
 لندن - يســـتفز الزخم المتزايد المرتبط 
بإعـــادة إحيـــاء العلاقـــات بيـــن ســـوريا 
وتركيا بعض الفصائل الســـورية وسكان 
المناطـــق الخاضعة لســـيطرة أنقرة، رغم 
أن تصريحـــات الرئيس الســـوري بشـــار 
الأسد الإثنين تشير إلى أن التفاهمات بين 

الطرفين مازالت بعيدة التحقق.
 وقال الأســـد إنـــه لن يلتقـــي الرئيس 
إذا  إلا  أردوغـــان  طيـــب  رجـــب  التركـــي 
تمكن البلـــدان من التركيز علـــى القضايا 
الجوهريـــة المتمثلة في كفّ أنقرة عن دعم 
وانســـحاب القوات التركية من  ”الإرهاب“ 

الأراضي السورية.
ويرجـــح محللـــون ردّ فعـــل قويّـــا من 
الســـكان الذيـــن يعيشـــون فـــي المناطق 
الخاضعـــة لســـيطرة تركيـــا في حـــال تم 
تطبيع العلاقات، خاصة بعد الاحتجاجات 
التـــي اندلعت مؤخرا في مناطق ســـيطرة 
أنقـــرة ردا على الهجمـــات العنصرية ضد 

السوريين المقيمين في تركيا.
كانــــت  المحلليــــن  هــــؤلاء  وبحســــب 
الهجمــــات العنصرية محفزا للاحتجاجات 
في شمال ســــوريا، لكنها ليست المتسبب 
الوحيد في نشــــوبها، مؤكدين أن الســــبب 
الرئيسي هو الاســــتياء العام المتزايد من 
المناقشات الأخيرة حول التطبيع المحتمل 

للعلاقات بين تركيا ونظام بشار الأسد.

وعلـــى الرغـــم مـــن طابعها الشـــعبي 
كشـــفت الاحتجاجات عن الانقسامات بين 
مختلف فصائل المعارضة. وأظهر البعض 
دعمـــا لدفع تركيا نحـــو التطبيع مع نظام 
الأســـد، فـــي حين تبنـــى آخـــرون مواقف 

معارضة ومستقلة رغم النفوذ التركي.
كما يثير الانقسام القائم بين الفصائل 
الســـورية المســـلحة وتفاوت مســـتويات 
امتثالهـــا لتوجيهات تركيا التســـاؤل عن 
مـــدى قدرة أنقرة على الســـيطرة على هذه 
الجماعات فـــي المواجهات المســـتقبلية، 
وإعـــادة هيكلتهـــا، واســـتبعاد الأعضـــاء 

والقادة المعارضين.
وبحســـب تحليل منشـــور فـــي معهد 
الشـــرق الأوســـط تبـــرز خارطـــة النفـــوذ 
العســـكري والأمني في الشـــمال السوري 

ســـتّة فصائل رئيسية في الجيش الوطني 
الســـوري في ريف حلب الشمالي، بينما لا 
تزال إدلب تحت سيطرة هيئة تحرير الشام 

السنية.
ورغم اشتراك فصائل الجيش الوطني 
الســـوري في الأيديولوجيا نفسها إلا أنها 
تختلف في هيكلها وأدوارها، وهو ما دفع 
كل فصيل منهـــا إلى تبنـــي موقف متميز 

خلال الاحتجاجات الأخيرة.
وكانت حركة التحرير والبناء، بقيادة 
أبوحاتـــم شـــقرا، مـــن الفصائـــل البارزة. 
وتشـــمل مقاتليـــن نازحين من ديـــر الزور 
في شـــرق سوريا وتســـيطر على جرابلس 
وأجزاء من الباب. وهي أحد الفصائل التي 

شاركت في الاحتجاجات بنشاط.
واقتحـــم مقاتلوها المبنـــى الإداري 
لمعبـــر أبوالزندين ومنعوا الشـــاحنات 
التجارية مـــن المرور قبل أيام من اندلاع 
انضـــم  كمـــا  الشـــعبية.  الاحتجاجـــات 
أعضاء حركة التحرير والبناء مباشـــرة 
إلى الاحتجاجات فـــي الباب وجرابلس، 
وقادوا حملة من أعمال الشـــغب والعنف 
ومنعـــوا  الحكوميـــة،  المبانـــي  ضـــد 
الموظفيـــن الأتراك مـــن أداء واجباتهم، 
واعتدوا على سائقي الشاحنات الأتراك، 
الحـــدودي  جرابلـــس  معبـــر  وأغلقـــوا 

مع تركيا.
فـــي المقابل أبدت جبهة فتح الشـــام، 
الناشـــطة فـــي أعـــزاز، المزيد مـــن ضبط 
النفـــس في دعمها للاحتجاجـــات. وبينما 
شـــجعت قاعدتها في أعزاز على الانضمام 
إلـــى المحتجيـــن لـــم يشـــارك أعضاؤها 
المسلحون مباشـــرة. وركزوا بدلا من ذلك 
علـــى حمايـــة المباني الحكومية بإنشـــاء 
طوق أمني ومنع المتظاهرين من اختراقه. 
لكنهـــم لـــم يتمكنوا من الســـيطرة الكاملة 
على الحشـــود عنـــد معبر باب الســـلامة، 
حيـــث اقتحـــم المتظاهـــرون المبنـــى، ما 
أدى إلـــى ســـقوط العديـــد مـــن الضحايا. 
وتمكنت الجبهة في النهاية من اســـتعادة 
الهدوء بعد أن ناشـــد الســـكان المحليون 
المتظاهريـــن الحد مـــن التوترات وتجنب 

العنف.
وفي الوقت نفســــه لا يزال موقف هيئة 
تحريــــر الشــــام، التي تســــيطر علــــى إدلب 
وتتمتع بنفــــوذ كبير على الأمن في عفرين، 
غامضا. وحظرت الاحتجاجات الكبيرة في 
إدلب ووصفت وســــائل الإعلام التابعة لها 
الهجمــــات العنصرية ضد الســــوريين في 
تركيــــا بمحاولة أصحاب النوايا الســــيئة 
الحضّ علــــى ”الفتنــــة“. لكــــن الوضع في 
عفريــــن يــــروي قصــــة مختلفــــة. وتســــلل 
مســــلحون ملثمون، قد يكونــــون مرتبطين 

بهيئــــة تحرير الشــــام، إلــــى الاحتجاجات 
فــــي عفريــــن وجنديــــرس، وهو مــــا صعّد 
الاضطرابــــات إلــــى مواجهة مســــلحة مع 
القــــوات التركيــــة قرب مبنى الســــراي في 

عفرين.
الجماعـــات  أدوار  مقابـــل  وفـــي 
المذكورة ســـابقا حافظت فرقة السلطان 
مـــراد بقيـــادة فهيـــم عيســـى، وفصيـــل 
الحمزة برئاســـة ســـيف أبوبكر، وفصيل 
الســـلطان ســـليمان شـــاه بقيادة محمد 
الجاســـم، على موقف محايد أثناء العمل 
علـــى احتـــواء الاحتجاجـــات. ونشـــرت 
قـــوات لحماية المبانـــي الحكومية داخل 
مناطـــق نفوذهـــم وشـــاركت فـــي قمـــع 

المتظاهرين.

وليســـت الانقســـامات بين الفصائل 
العســـكرية ودرجـــات امتثالهـــا للأوامر 
والتوجيهـــات التركيـــة جديـــدة. كما لم 
تنشـــأ نتيجـــة للاحتجاجـــات الأخيـــرة 
فقط؛ فعلى ســـبيل المثال داهم مقاتلون 
أصلهم من دير الزور، وهم حاليا أعضاء 
في حركـــة التحرير والبناء، ناحية تادف 
التي تسيطر عليها قوات نظام الأسد في 

2018، رغم اعتراض تركيا.
 كمـــا رفضت حركـــة التحرير والبناء 
وفصائل جبهة الشام إرسال مقاتلين إلى 
دول مثل أذربيجان وليبيا والنيجر خلال 
الســـنوات الأخيرة. ولذلك حجبت تركيا 
الدعم عـــن هذه الجماعات خـــلال فترات 

معينة.

 الربــاط - ما زال حزب العدالة والتنمية 
المغربي يواجه مشـــاكل كبيرة؛ فبالإضافة 
إلى الانشقاقات والخســـارة المدوية التي 
منـــي بهـــا فـــي الانتخابـــات التشـــريعية 
الأخيرة كشـــف عبدالإله بنكيـــران، الأمين 
العـــام للحزب، عـــن أزمة ماليـــة يواجهها 
الحـــزب تهدد مشـــاركته فـــي الانتخابات 

المقبلة.
وقال بنكيـــران إن ميزانيـــة الحزب لا 
تكفي لخوض الانتخابات المقبلة، مشـــيرا 
خلال الجمع العـــام لجمعية ”محامون من 
أجـــل العدالة“ إلـــى أن الميزانية تراجعت 
بحوالي عشـــر مـــرات، حيث تقـــدر حاليا 
بــــ3 ملايين درهم (300 ألف دولار) فقط في 
العام، وشـــدد على أن دخـــول الانتخابات 

يتطلب توفير المال الكافي.
وأكـــد رئيـــس العدالـــة والتنميـــة أن 
الحـــزب بعيد عن قيـــادة الحكومة القادمة 
أو حتـــى المشـــاركة فيهـــا، موضحـــا في 
كلمتـــه أنه ”لا يظهر لي بـــأن الذين يأتون 
الآن إلى العدالة والتنمية ويشاركون معها 
يـــرون أننا أقرب إلى رئاســـة الحكومة، أو 
سنصبح وزراء في حكومة أخرى أو نوابا 
برلمانيين بأعداد كبيرة“. وأضاف أن ذلك 
لا يظهـــر الآن، مســـتدلا على هـــذا بالعدد 

القليل من الحاضرين في القاعة.
وكشـــف الأميـــن العام لحـــزب العدالة 
والتنمية، أمـــام هيئة المحاميـــن التابعة 
له، الأحـــد أنه ”عندما جئنـــا في المجلس 
الوطنـــي الأول بعد المؤتمـــر طلبت القيام 
باكتتـــاب لتوفيـــر المال من أجـــل التوجه 
للانتخابات، والتزمت بــــ5 آلاف درهم في 
الشهر ولم يلتزم معي سوى شخص واحد 
هو أخي، ومن حينها إلى الآن التزم ثلاثون 
شخصا بما مجموعه 30 ألف درهم للشهر، 

وهذا غير كاف للدخول إلى الانتخابات“.
ولفت إلـــى أن خصوم الحـــزب لديهم 
الأمـــوال، مضيفا أن حـــزب الأحرار يتوفر 
علـــى ميزانية ضخمة ولديه أغنياء إضافة 
إلى الدعم المالي للدولة خلال الانتخابات.
وأكد رشـــيد لزرق، رئيس مركز شمال 
أفريقيا للدراسات والأبحاث، لـ”العرب“ أن 
”عبدالإله بنكيران مازال يحاول تجاوز آثار 
هزيمة انتخابـــات 2021 على حزبه، ويدفع 
بقوة عكس التيار للعودة إلى المشهد كما 
كان عليه قبل تلك الاســـتحقاقات“، مشددا 
على أن ”هـــذا الأمر صعب جـــدا ويحتاج 
قبـــل الحديث عن أزمة ماليـــة إلى تحقيق 
الوضـــوح والوعـــي بخطـــورة المرحلـــة 
والتفكير في مصلحـــة الوطن قبل الحزب 

والمكاسب الانتخابية السياسية“.
واعتبـــر لـــزرق أن الحـــزب مدعو إلى 
إحداث تغيير مقارنة مع المرحلة السابقة، 
التي تميزت بلعبه على الخلط بين الدعوي 

والسياسي، ما ولّد لديه طموحا غير عادي 
نحـــو الهيمنة من خلال خطاب شـــعبوي، 
وأن ادّعـــاء التمايز لا يعـــدو كونه تكتيكا 

سياسيا فرضته المرحلة.
التشـــظي  وطـــأة  الحـــزب   ويواجـــه 
والانقســـامات منذ الهزيمة الانتخابية في 
عـــام 2021 التي قصمت هيـــكل الحزب، إذ 
لفـــت عبدالإله بنكيران إلـــى أن ما بين 10 
و30 فـــي المئـــة فقط من الأعضـــاء هم من 
يـــؤدون التزاماتهم الماليـــة، موضحا أن 
الحزب رغـــم توصله بالدعم الســـنوي من 
طرف الدولة إلا أنه "منذ جئنا ونحن نؤدي 
الديـــون التي علينـــا، ومنهـــا حوالي 100 

مليون درهم التي ندين للدولة بها".
وليســـت المتاعب المالية وحدها ما 
يربـــك عمل العدالـــة والتنميـــة بل أيضا 
خرجات بعض قيادييه الســـابقين الذين 
يكشـــفون أخطاء ارتكبها الحزب، ســـواء 
عند نشـــأته أو خلال تحمله مســـؤوليات 
الحكومـــة والبلديـــات، وهـــو مـــا يحول 
دون ترميم التصدعـــات الداخلية في ظل 
مـــا وصفه هؤلاء بتفرد بنكيـــران بالقرار 

الحزبي.

وفي هذا الصدد رفض بنكيران هجوم 
القيادي والوزير الســـابق مصطفى الرميد 
على رئيس الحكومة الســـابق ســـعدالدين 
العثماني فـــي أحد البرامـــج التلفزيونية 
قائلا ”بالطبـــع ارتكـــب العثماني أخطاء، 
وأنـــا أؤاخـــذ عليـــه بعـــض الأمـــور، لكن 
لأربعين سنة، كنا جنبا إلى جنب. هو رجل 
عالم وعفيف ونزيه، واســـتمر في تســـيير 
الحكومة لمدة خمس ســـنوات. كانت هناك 
نتائج ســـلبية، إلا أن هذه هي السياســـة، 
مرة طالعة مرة هابطة، لكن هذا لا يبرر أن 

يقال فيه كلام غير لائق“.
وحتى يوضح مدى العلاقة السيئة مع 
الرميد اســـتدرك بنكيران قائلا ”بصراحة 
أنا لا أقصد الخرجـــة الإعلامية لمصطفى 
الرميد، لأنني لم أسمعه ولا أريد سماعه“.

وأكد هشــــام عميري، أســــتاذ العلوم 
الدســــتوري،  والقانــــون  السياســــية 
أن ”تراجــــع عدد أعضاء حزب  لـ”العرب“ 
العدالة والتنميــــة لا يمكن ربطه بالجانب 
المالــــي فقــــط، وإنمــــا أيضــــا بالســــلوك 
السياسي لدى النخبة الحزبية بشكل عام 
ومنها حــــزب العدالة والتنميــــة، وهو ما 
جعل الحــــزب يفقد مجموعة من أعضائه، 
الأمر الذي سيســــاهم في تراجع ما تبقى 

من مكانة حزب العدالة والتنمية“.
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خلافات الفصائل السورية 

تتزايد قبل تفاهم الأسد وأردوغان

 الجزائر - أصدرت الســـلطات الجزائرية 
مرسوما يقضي بفتح مناصب المسؤولية 
فـــي المؤسســـات المدنيـــة أمـــام ضباط 
الجيـــش، وحـــددت الشـــروط والمعاييـــر 
المطلوبة لذلك، الأمر الذي ســـيجدد الجدل 
المثار في الســـنوات الأخيرة حول عسكرة 
البـــلاد، ومعهـــا تمـــدد نفوذ المؤسســـة 
العســـكرية داخـــل مفاصـــل الدولـــة، رغم 
الانتقـــادات السياســـية الموجهة إلى هذا 

التوجه.
وتضمن العــــدد الأخير مــــن الجريدة 
الرســــمية الجزائرية مرســــوما رئاســــيا 
حدد شروط وكيفيات إحالة المستخدمين 
على  والمتعاقدين  العاملين  العســــكريين 
وضعيــــة انتــــداب لــــدى الإدارات المدنية 
العموميــــة، الأمــــر الــــذي يكــــرس توجها 

سياســــيا اختارته الســــلطة في السنوات 
الأخيرة، يقضي بتوسيع دائرة المؤسسة 
الدوائــــر  مختلــــف  لتشــــمل  العســــكرية 

المدنية.
وبدأت ملامـــح التوجه تبرز في الآونة 
الأخيرة بعد تعيين لواء متقاعد على رأس 
جهاز الجمـــارك، وضابط فـــي الدرك على 
رأس مؤسسة الهاتف الخلوي ”موبيليس“ 
المملوكـــة للدولـــة، ثم تعييـــن عقيد طيار 
متقاعد على رأس مؤسســـة مطار الجزائر 
الدولي، فيما تم وضع المؤسسة العمومية 
وصاية  تحـــت  الميكانيكيـــة  للصناعـــات 

المؤسسة العسكرية.
بأنـــه  الانتـــداب  المرســـوم  وعـــرّف 
”وضعيـــة قانونيـــة أساســـية يوضع فيها 
العاملـــون  العســـكريون  المســـتخدمون 

والمتعاقـــدون خـــارج الأســـلاك المكونـــة 
للجيش الوطني الشـــعبي، لشـــغل منصب 

عمل في إدارة مدنية عمومية“.
ويتم انتداب المستخدمين العسكريين 
العامليـــن والمتعاقديـــن بنـــاء على طلب 
”يُوجـــه مـــن قبل الســـلطة المســـؤولة عن 
الإدارة المدنيـــة العموميـــة المعنيـــة إلى 
وزيـــر الدفـــاع الوطني، ويوضـــح الطلب 
منصـــب  حساســـية  ومســـتوى  طبيعـــة 
العمل المعنـــي وتصنيفه، وكذا المؤهلات 
والأمني  العســـكري  بالمجالين  الخاصـــة 

المشترطة لتوليه“.
وذكـــر المرســـوم أنـــه ”يتـــم انتداب 
العامليـــن  العســـكريين  المســـتخدمين 
والمتعاقديـــن بموجـــب مقـــرر مـــن وزير 
الدفاع الوطني، ويتم إنهاؤه حســـب نفس 

الأشكال، في حين يمكن الترخيص بتمديد 
مـــدة الانتداب المحـــددة من طـــرف وزير 

الدفاع الوطني“.
وحصر العملية في الضباط السامين، 
حيث ورد في البند الثامن من المرسوم أنه 
”يتم انتـــداب الضباط العمـــداء والضباط 
الســـامين لشـــغل بعض الوظائـــف العليا 
في الدولة ضمن القطاعات الإســـتراتيجية 
والحساســـة من حيث السيادة والمصالح 
الحيويـــة للبـــلاد، وتمديـــده حصريا بعد 
الموافقـــة المســـبقة لرئيـــس الجمهورية، 
بموجب مقـــرر من وزير الدفـــاع الوطني، 
وبالتنســـيق مع الســـلطة المســـؤولة عن 

الإدارة المدنية العمومية المعنية“.
علـــى أن يتـــم الانتـــداب فـــي منصب 
عمـــل يتوافـــق مـــع الرتبة التـــي يحوزها 

المستخدم العســـكري العامل أو المتعاقد 
المنتدب، والوظيفة أو المنصب الذي كان 

يشغله قبل تاريخ الانتداب.
وتـــرك القـــرار البـــاب مفتوحـــا أمام 
ن على  المناصب المدنية التي يمكن أن يُعيَّ
رأسها ضابط عســـكري، الأمر الذي يفسح 
المجال أمـــام إمكانية احتواء المؤسســـة 
العســـكرية لقطاع عريض من المؤسسات 
المدنيـــة، خاصة في ظل الخطاب الســـائد 
التكويـــن  ومردوديـــة  انضبـــاط  حـــول 
العســـكري، فيما يقابله تسيب وفساد في 

السلك المدني.
ويطـــرح متابعـــون للشـــأن الجزائري 
إشـــكالية التبايـــن فـــي التكويـــن والأداء 
بيـــن المؤسســـات المدنيـــة والمؤسســـة 
العســـكرية، ويتم التســـاؤل عـــن التفاوت 

فـــي الإمكانيـــات المتاحة، حيث تســـجل 
المدارس التعليمية التابعة للجيش نسبة 
نجاح كاملة في امتحاني شـــهادة التعليم 
المتوســـط وشـــهادة البكالوريا، بينما لا 
تتجاوز في المـــدارس المدنية حدود الـ70 

في المئة في أحسن الأحوال.
ويذهب هؤلاء إلى أن الاســـتلهام من 
المدرسة المصرية في هذا المجال تغافل 
عن مراجعة ســـلطات القاهـــرة في المدة 
الأخيرة لتمدد مهام وصلاحيات الجيش 
في الشـــأن العام، وأن الخطوة المتخذة 
مـــن طرف الســـلطات الجزائريـــة جاءت 
نتيجة لتغول المؤسســـة منـــذ الإطاحة 
بالرئيـــس الراحل عبدالعزيـــز بوتفليقة 
عـــام 2019، تحـــت ضغـــط احتجاجـــات 

الحراك الشعبي.

الجزائر تفتح إدارة المؤسسات المدنية أمام ضباط الجيش

أزمة مالية تفاقم مشاكل 

إخوان المغرب وتهدد 

مشاركتهم في الانتخابات الاحتجاجات في مناطق سيطرة أنقرة سببها الرئيسي 

الاستياء من التقارب السوري - التركي
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الأسد خصم للمعارضة وحليف مرتقب لتركيا

انقسام الفصائل وتفاوت 

مستويات امتثالها 

لتوجيهات تركيا يثيران 

التساؤل عن مدى القدرة 

على السيطرة عليها 

القضاء المصري 

يضع حدا لوصاية الآباء 

على الأبناء عند الزواج 

ص١٥

المدخل الإنساني

لا يكفي لتعبيد طريق السلام 

في السودان

ص١٦ص٢

الطماطم فاكهة 

مغمسة بعرق 

المزارعات في تونس

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

محمد ماموني العلوي

تراجع منتسبي 

الحزب لا يمكن ربطه 

بالجانب المالي فقط

هشام عميري



 دمشــق - قتل رجل أعمال سوري بارز 
مقرّب من الرئيس بشــــار الأسد مع مرافقه 
الاثنين جراء ضربة اســــرائيلية استهدفت 
ســــيارته في منطقــــة حدوديــــة قريبة من 

لبنان.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان 
إن ”مسيّرة إســــرائيلية استهدفت سيارة 
كان يســــتقلها بــــراء القاطرجي في منطقة 
الصبــــورة في ريف دمشــــق، مــــا أدى إلى 

مقتله مع شخص آخر كان برفقته“.
وأوضــــح المرصــــد أن ”رجــــل الأعمال 
المقــــرب من الأســــد، مســــؤول عــــن تمويل 
لتحريــــر  الســــورية  المقاومــــة  فصيــــل 
الجــــولان“، وهي مجموعة أسســــها حزب 
الله اللبناني قبل ســــنوات وتتولى تنفيذ 

عمليات ضد إسرائيل من جنوب سوريا.
وتشــــن إسرائيل منذ ســــنوات غارات 
على سوريا وتركز أساسا على استهداف 

قواعد لإيران وميليشياتها.
وقد صعدت إســــرائيل مــــن عملياتها 
خلال الأشهر الأخيرة بالتوازي مع الحرب 
الدائــــرة فــــي قطاع غــــزة. وعلــــى خلاف 
السابق باتت إســــرائيل تستهدف قيادات 
كبيرة ووازنة في الحرس الثوري الإيراني 
وحــــزب الله، ولكن هذه المــــرة الأولى التي 

تستهدف فيها شخصيات سورية.
بــــراء  ارتبــــاط  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
القاطرجي بإيران وحزب الله، شــــكل على 
ما يبدو الدافع الأساســــي لإقدام إسرائيل 

على اغتياله.
وتصدر براء القاطرجي وإخوته قائمة 
حيتــــان المــــال والأعمال خلال الســــنوات 
الأخيرة في سوريا، ونجح آل قاطرجي في 

بناء شــــبكة علاقات واسعة مع الإيرانيين 
والروس، الأمــــر الذي لفت أنظار الولايات 
المتحــــدة إليهم وتم إلحاق براء وحســــام 
القاطرجي بقائمة العقوبات في ســــبتمبر 

.2018
وكانت دمشــــق اعتمدت على أســــماء 
لــــم تكن معروفــــة تاريخيا فــــي عالم المال 
والأعمال في محاولة مــــن قبلها للالتفاف 
علــــى العقوبات الغربيــــة وتوفير مصادر 

دعم.

وولجت الأســـماء المســـتجدة في عالم 
المال مجـــالات وقطاعـــات اقتصادية كانت 
قبل الأزمة السورية التي اندلعت في العام 

2011، حكرا على عائلة الأسد.
وقبل الأزمـــة كان رامـــي مخلوف ابن 
خال الرئيس السوري، من يتولى الأنشطة 
الاقتصادية للعائلة، لكن الحرب والمعادلات 
التي خلقتها أدت إلى بروز أســـماء جديدة 

وبينها عائلة القاطرجي.
وبحســـب تقاريـــر ســـورية، فقـــد بدأ 
صعود عائلة القاطرجـــي بعد انكفاء مالك 
شـــركة ”هيســـكو“ لإنتاج الغاز الطبيعي، 
جورج حسواني، عقب العقوبات الأوروبية 

التـــي فُرضـــت عليـــه، ليتراجـــع بصمـــت 
مفســـحًا المجال لحسام قاطرجي وإخوته، 

ليستولوا على قطاع نقل النفط.
وتطور نفوذ العائلـــة في القطاع، عبر 
تشـــكيل ميليشـــيا أســـهمت في القتال مع 
القـــوات الحكومية، لكن هدفها الأساســـي 
كان حماية القوافـــل التجارية القادمة من 
شـــرق ســـوريا، ثم فـــي عام 2018، أســـس 
الإخـــوة قاطرجي (حســـام، محمـــد براء، 
البترولية،  أحمد بشـــير) شـــركة ”أرفادا“ 
التـــي اســـتحوذت علـــى 80 فـــي المئة من 

شركتين أُسستا لإنشاء مصفاتي نفط.
وفي نهاية العام 2022، أُعلن عن شركة 
”بـــي إس للخدمـــات النفطيـــة“، مقرها في 
لبنان، وهـــي تابعة لـ“مجموعة قاطرجي“، 
حيث سُـــمح لمحطات المحروقـــات التابعة 
للشركة باستيراد النفط الخام وتكريره في 
مصفاتـــي بانياس وحمـــص، مقابل أجور 
مالية تُدفع للحكومـــة، ومُنحت مقابل ذلك 
الحق ببيع المشتقات النفطية الناجمة عن 

التكرير في السوق المحلية أو تصديرها.
بـــراء  مقتـــل  إن  متابعـــون  ويقـــول 
القاطرجي يشكل رسالة إســـرائيلية قوية 
لدمشـــق مـــن أن لا خطـــوط حمـــراء لديها 
في الحـــرب التي تخوضهـــا على أكثر من 

واجهة.
بعد  الإســــرائيلية  الضربــــة  وجــــاءت 
ضربــــة مماثلة في المنطقــــة الحدودية مع 
لبنان، استهدفت الثلاثاء مرافقاً شخصياً 
ســــابقا للأمــــين العام لحــــزب اللــــه، كان 
مســــؤولاً وفــــق المرصد الســــوري عن نقل 
ســــلاح متعلق بالمســــيّرات من سوريا إلى 

لبنان.

 الخرطــوم - يراهــــن المجتمــــع الدولي 
مجددا على البعد الإنساني كمدخل لتفكيك 
تعقيدات الحرب الدائرة في السودان منذ 
أكثــــر من عام، بعــــد أن حــــاول منبر جدة 
اتخــــاذ الأوضــــاع الصعبــــة للمدنيين في 
الأيام الأولى للحرب ســــبيلا للوصول إلى 

اتفاق يُفضي إلى وقف إطلاق النار.
اجتماعــــات  المتحــــدة  الأمم  وترعــــى 
فــــي جنيف للتوصل إلى تفاهمات بشــــأن 
القضايا الإنســــانية الملحة وســــبل إنهاء  

الصراع.
وأدى التشــــويش الــــذي مارســــه وفد 
الجيش الســــوداني ومراوغته في حضور 
اجتماعات جنيف إلــــى التقليل من أهمية 
المتحــــدة  الأمم  ترعاهــــا  التــــي  الجولــــة 
وعولت عليهــــا لتحقيق اختراق من الباب 

الإنساني.
واتخذ الجيش موقفا مغايرا لما أعلنه 
قائده الفريق أول عبدالفتاح البرهان الذي 
أبدى تحفظات على هذه الجولة، ووافقت 
حكومته رسميا على المشاركة في المداولات 
استجابة لمبادرة الممثل الشخصي للأمين 
العام رمطــــان لعمامرة، بعد أن تغيب وفد 
الجيش عــــن اجتماعات يومــــي الخميس 

والجمعة.
وتم تبريــــر التغيّب عن المشــــاركة في 
الاجتماعات بعدم وجــــود أجندة واضحة 
تحــــدد تفاصيلها، وبعــــد أن عطل الجيش 

عملية التفاوض تراجع عن ذلك وقبل به.
وأراد البرهــــان مــــن التمســــك بمنبر 
جدة الذي انســــحب منه تقزيم التحركات 
الأخرى، ومن بينهــــا تحرك الأمم المتحدة، 
ما يعني أن الوصول إلى اتفاق إنســــاني 
أمر صعب، وسيظل رهينة لحجم الضغوط 
الدولية التي أجبــــرت الجيش على تغيير 

موقفه سريعا.
وجاءت العودة إلــــى عقد الاجتماعات 
الإنســــانية  المســــاعدات  دخول  لتســــهيل 
مدفوعة بتحولات، أبرزها تزايد الضغوط 
من المواطنــــين المتضررين من الحرب على 
الخارجية  الانتقــــادات  وتوالــــي  الجيش، 
المتصارعــــين  الطرفــــين  حمّلــــت  التــــي 
مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية 
التــــي وصلت إلى حــــد المجاعة في بعض 

المناطق.
كما أن حالــــة الإنهاك التي ظهر عليها 
الجيش مؤخرا وفقدان العديد من المناطق 
في جنوب شرق السودان، واقتراب قوات 
الدعم السريع من شــــرق البلاد وتهديدها 
مقــــر الحكــــم الجديد، قد تدفــــع إلى اتفاق 

للاستفادة من تهدئة قد تترتب عليه.
ويقــــول مراقبــــون إن الأزمــــة تتمثــــل 
فــــي وجــــود ميليشــــيات محســــوبة على 

جماعات مســــلحة وتيارات متشددة داخل 
الجيش لها الكلمة العليا في اتخاذ القرار 

العسكري والسياسي.
ويشــــكل تحرك الأمم المتحدة إنسانيا 
في السودان عاملاً إضافيًا قد يساعد على 
التوصل إلى تهدئة اضطرارية، حال رغب 
الطرفان في كســــب ثقة أطــــراف دولية لها 
مصلحــــة في وقــــف الحرب ومنــــح فرصة 

لإدخال المساعدات.
ومــــا يُصعب مهمة التوصل إلى اتفاق 
يســــاهم فــــي تفكيــــك تعقيــــدات الصراع 
أن القــــوى المدنيــــة الفاعلــــة في المشــــهد 
السوداني ليست لديها قدرة على الالتفاف 
حــــول خارطة طريق يمكــــن تطبيقها على 
الأرض، وهناك اســــتقطاب حاد يســــيطر 
عليهــــا، وحال جرى تســــهيل مهمة دخول 
تداعياتــــه  تنعكــــس  لا  قــــد  المســــاعدات 

السياسية على وقف الصراع.

القــــوى  تنســــيقية  عضــــو  وقــــال 
المدنيــــة والديمقراطيــــة (تقــــدم) اللــــواء 
كمال إســــماعيل إن إيجابيــــة اجتماعات 
جنيف غير المباشــــرة تأتي من تأسيسها 
لإجراءات بناء الثقة بــــين الطرفين، وذلك 
من شأنه إزالة عقبات على طريق خطوات 
وقف إطلاق النار، وإن العودة إلى المدخل 
الإنساني هي أمر جيد، فالطرفان يصعب 

أن يقف أحدهما ضدها.
تصريــــح  فــــي  إســــماعيل  وأضــــاف 
أن إفشــــال مســــاعي توصيل  لـ”العــــرب“ 
المســــاعدات بحجة وجود أطــــراف أخرى 
دخلــــت علــــى خــــط الصــــراع دليــــل على 
تخريبهــــا والالتفاف على ما قد يصدر من 
قرارات في نهاية اجتماعات جنيف، وأي 
اتفــــاق يمكن الوصول إليه يجب أن يكون 
مقترنًــــا برقابة دولية علــــى تنفيذه للتأكد 
مــــن هوية الطــــرف الذي يعرقــــل وصول 

المساعدات.
وأشــــار إلــــى أن وجود رقابــــة دولية 
وإقليمية ترافق مسارات العمل الإنساني 
ضمانة لنجــــاح ما ســــيتم التوصل إليه، 
مع إشــــراك الضباط المحالين على المعاش 

في خطط توصيل المســــاعدات باعتبارهم 
الأكثر خبرة بالطبيعة الجغرافية وقبولهم 
من أطراف مجتمعية مســــألة مهمة أيضا، 
ونجــــاح المفاوضات الجاريــــة في جنيف 
بات مرهونا بالوصــــول إلى وقف إطلاق 

نار إنساني، يمتد ليصبح وقفًا شاملاً.
وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة 
ســــتيفان دوجاريك أن المناقشات مستمرة 
بصيغ مختلفة وفي أماكن مختلفة، ”المهم 
هو أن نبقــــى على تواصل مــــع الوفدين. 
الوضع الإنســــاني في الســــودان يتدهور 
كل يوم ويؤثر على المدنيين بشــــكل مروع. 
لا نستطيع الوصول إلى الكثير من الناس 

المحتاجين إلى المساعدة“.
ورصد تقرير مدعوم من الأمم المتحدة 
أن حوالي 25 مليون ســــوداني يحتاجون 
إلــــى مســــاعدات غذائيــــة، أي مــــا يعادل 
أكثر من نصف الســــكان، وفي اســــتجابة 
للحاجــــات المتزايــــدة أنشــــأ متطوعــــون 
مطابــــخ جماعيــــة لتوزيــــع وجبــــات في 
مناطــــق القتال بدعم مــــن منظمات دولية، 
لكــــن لا تغطــــي كل المحتاجــــين، وتتمركز 
في العاصمــــة الخرطوم وأجزاء من ولاية 

الجزيرة.
وأكــــد المحلل السياســــي الســــوداني 
عبدالمنعم أبوإدريس أن الملف الإنســــاني 
هو الأكثــــر إلحاحا، ويلعــــب عامل الزمن 
دورا كبيرا في زيــــادة أو خفض المعاناة، 
وأصبــــح الطرفــــان يتفاعلان معــــه، لكنه 
لــــن يحل الأزمة المعقــــدة، ويمكن أن تفتح 
المفاوضات الباب لوصول المساعدات إلى 
المواطنين، وتصل إلى وقف مؤقت لإطلاق 
النار، غير أن ذلك جزء بسيط من الصراع، 
خاصــــة أن الهدنات التــــي جرى التوصل 
إليها سابقا لم تصمد سوى ساعات قليلة.

تصريــــح  فــــي  أبوإدريــــس  ولفــــت 
لـ”العرب“ إلى أنــــه في حال الوصول إلى 
وقــــف إطلاق نار إنســــاني وصموده عدة 
أيــــام، يمكن أن يشــــكل مدخــــلاً إيجابيًا، 
ومع ذلــــك فــــإن الوضع الراهــــن يصعب 
معه التنبؤ بإمكانية نجاح ذلك أو فشــــله، 
والأوضاع تحتاج إلى اختبار عملي على 
الأرض للتأكد من مدى قدرة القيادة في كل 

طرف على السيطرة على عناصرها.
وشدد المحلل السوداني على أن المسار 
السياسي مازال بعيدا عن الإنساني، لكن 
إذا اســــتطاع العاملون في المجال الثاني 
الضغــــط علــــى المجتمع الدولــــي والقوى 
المتصارعة ونشر الأرقام الخاصة بالمآسي 
يمكــــن أن تفلــــح مفاوضــــات جنيــــف في 

حلحلة الجمود الحالي.
وتشكك دوائر سودانية في أرقام الأمم 
المتحــــدة، فهنــــاك مناطق لم تصــــل إليها 
المنظمات الإغاثية ولم تدخلها مســــاعدات 
إنســــانية، كما أن المفاوضات الجارية في 
جنيف من المتوقع أن تستغرق وقتًا طويلاً 
للوصول إلى اتفــــاق وربما لا تصل، وهو 
الخيار الأقرب وفقًا للمعطيات السياسية 

والعسكرية الراهنة.

حمل ثقيل

تعقيدات سياسية وعسكرية تحيط بمفاوضات جنيف

تشــــــكل المفاوضات غير المباشــــــرة الجارية في جنيف بين الجيش السوداني 
وقوات الدعم السريع فرصة لتعبيد الطريق أمام التسوية، لكنها من وجهة نظر 
الكثير من الســــــودانيين غير كافية بمفردها حيث أن هناك حاجة إلى تضافر 

جملة من العوامل والحوافز للوصول إلى هدف السلام المنشود.

المدخل الإنساني 

لا يكفي لتعبيد طريق السلام 

في السودان
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 بيــروت - خلــــت المصايــــف فــــي القرى 
والبلــــدات الحدوديــــة جنــــوب لبنــــان من 
روادها المحليين والسياح الأجانب؛ نتيجة 
المواجهات الجارية منذ عشــــرة أشهر بين 
حزب الله وإسرائيل، ما انعكس سلبا على 

قطاع السياحة في هذه المناطق.
الجنوبيــــة  الحــــدود  قــــرى  وتُعــــرف 
في لبنــــان بمناظرهــــا الطبيعية الخلابة 
ومصايفهــــا الســــياحية، لكنهــــا تعانــــي 
هــــذا العام مــــن كســــاد موســــمها؛ جراء 

المواجهات.
والجيــــش  اللــــه  حــــزب  ويتبــــادل 
الإســــرائيلي قصفا يوميا أسفر عن المئات 
بين قتيــــل وجريح معظمهم فــــي الجانب 
اللبناني، بالإضافة إلــــى تهجير قرابة 97 

ألف لبناني.
ويرهــــن حــــزب اللــــه وقــــف القصف 
بإنهاء الحرب التي تشــــنها إسرائيل على 
قطاع غزة منذ الســــابع من أكتوبر، والتي 
خلفت أكثــــر من 127 ألف قتيل وجريح من 
الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما 

يزيد عن 10 آلاف مفقود.
وبســــبب الظروف الأمنيــــة، اضطرت 
العديــــد من المنتجعات بمناطــــق الناقورة 
 150 وحوالــــي  وحاصبيــــا،  ومرجعيــــون 
مطعمــــا و50 فندقــــا وبيــــوت ضيافة، إلى 
الإغــــلاق علــــى أمــــل وقــــف إطــــلاق النار 
لتعويض البعض من الخسائر التشغيلية.
وتم إخــــلاء عدد كبير من المصايف في 
المناطــــق اللبنانية المتاخمة للحدود؛ جراء 
تصاعد المواجهات العســــكرية؛ مما يهدد 
عائلات عديدة تعيش وتعتمد على مواسم 

السياحة الصيفية.
ووصف أصحاب مؤسســــات سياحية 
الوضــــع بالكارثي، إذ توقــــف العمل كليا 
بعدما اســــتعاد بعــــض الزخم في الصيف 
الماضي، عقب ســــنوات من الركود نتيجة 

الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان.
ويقول موســــى صعب صاحب منتزه 
ومطعــــم القلعــــة في عين الجــــوز بمنطقة 
شــــبعا الحدوديــــة ”أتّــــكل فــــي مدخولي 
الســــنوي الوحيد من عائدات مشــــروعي 

السياحي في الربيع والصيف“.
ويضيــــف صعب ”حتــــى اليوم لم يأت 
زائر واحد إلــــى المنطقة، (الزوار) خائفون 
من حدوث قصــــف مفاجئ وطيران (حربي 
إســــرائيلي)، وخاصة (الذي يخرق) جدار 

الصوت“.
ويمضي قائلا، ”في السنوات الماضية 
قبل الحــــرب كان يأتي إلــــيَّ أهالي البلدة 
وســــواح مــــن كافة المناطــــق، لدرجة أنه لا 

يوجد حجز واحد (متاح) خاصة في عطلة 
نهاية الأسبوع“.

وأعرب عن أمله ”في الأيام الباقية من 
الموســــم، خاصة أن هناك مفاوضات يمكن 
أن تنهــــي الحــــرب ويعود العمــــل، ولذلك 

جهزت المنتزه لاستقبال الزوار“.
وبوســــاطة مصــــر وقطــــر ومشــــاركة 
الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحركة 
حماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة 
متعثــــرة لإبرام اتفاق لوقــــف إطلاق النار 

وتبادل الأسرى.
وتتهــــم حمــــاس إســــرائيل والولايات 
المتحــــدة بعــــدم الرغبة في إنهــــاء الحرب 
حاليا ومحاولة كسب وقت عبر التفاوض، 

على أمل أن تحقق تل أبيب مكاسب.
”مشــــروعي افتتحته منذ سبع سنوات 
وكان العمــــل فيه ممتــــازا في الســــنوات 
الماضية، أما هذا الموســــم الأمور ليســــت 
جيدة“، بهذه العبارات بدأ صاحب منتجع 
بمنطقــــة راشــــيا الفخــــار الحدودية مازن 

عبدالحي حديثه.
وتابع عبدالحــــي ”تراجع العمل لدينا 
هذا الموســــم 90 في المئــــة مقارنة بالأعوام 
الماضيــــة، ونحــــن بالصيــــف نتــــكل على 
الموسم والشــــغل، ولكن الموسم أصبح في 

نهايته ولم نسترزق بعد“.
وشــــدد على أن ”النــــاس في الجنوب، 
وخاصــــة هنــــا منطقة العرقــــوب، اعتادت 
علــــى الحرب، والقصف يومي وقريب على 

الجبال“.
وردا على ســــؤال بشــــأن ســــبب فتح 
منتجعه في هذه الأجواء، أجاب عبدالحي 
”لنستمر، نحن لا نســــتطيع أن نقفل وهذه 
الســــنة أكيد أدفع المصاريــــف من جيبتي؛ 

لأن الموســــم ضُــــرب حتى لو صــــار اتفاق 
وقف إطلاق النــــار لأن الصيفية أصبحت 

نصفها“.
مــــن جهته قال هــــادي أبونجــــم وهو 
صاحب منشأة ســــياحية على ضفاف نهر 
الحاصبانــــي ”لم أفتح يومــــا واحدا هذه 
السنة؛ لأن الوضع الأمني لا يسمح بعد أن 
شهد مشروعي إقبالا ممتازا في السنوات 

الماضية قبل الحرب“.

وأردف ”لم نتطلع كثيرا على الخسائر 
الماديــــة بل نطلع على الخســــائر المعنوية، 
وخاصــــة أننــــا وضعنا كل مــــا نملكه في 
مشروعنا لنستطيع العيش ونخلق فرص 

عمل“.
وبخصــــوص احتمــــال حــــدوث وقف 
لإطــــلاق النار، قــــال أبونجم إن ”الشــــعب 
اللبنانــــي شــــعب جبــــار بــــأيّ لحظة يرى 
الهــــدوء الأمنــــي يرجــــع ويعيش بشــــكل 

طبيعي“.
وأفاد بأن ”90 في المئة من المؤسسات 
الســــياحية أقفلت في الجنــــوب، ومن فتح 
يأمــــل أن يتحرك العمل رغم خســــارته في 

ظل عدم وجود حركة عمل“.
واســــتطرد ”حتــــى أولاد المنطقــــة، أي 
حاصبيــــا ومرجعيــــون، لا يخرجــــون إلى 
خــــارج منازلهــــم، إضافــــة الــــى الوضــــع 

الاقتصادي الصعب في كل لبنان“.

إسرائيل تغتال براء القاطرجي
رجل الأعمال السوري المقرب 

من الرئيس بشار الأسد

مصايف قرى وبلدات جنوب لبنان 
تخلو من روادها

علاقات براء القاطرجي 

بإيران وحزب الله، شكلت 

على ما يبدو الدافع 

الأساسي لإقدام إسرائيل 

على اغتياله

لم أفتح يوما واحدا 
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 بغــداد - تهـــدّد الصراعـــات الحـــادّة 
بين أقطاب البيت السياســـي السنّي في 
العـــراق بفقـــد زمام التحكّـــم في منصب 
رئيس البرلمان الذي يمثل حصّة مكوّنهم 
من المناصب القيادية في الدولة العراقية 
وخسارة امتياز اختيار من يشغله، وهم 
الذين يشكون أصلا تهميش المكوّن الذي 
يرفعون لواء تمثيله والتحدّث باسمه في 
العلميـــة السياســـية، لمصلحـــة ممثلي 
المكوّن الشـــيعي المسيطرين عمليا على 

مقاليد الحكم في البلاد.
وحوّلت الأزمـــة المتواصلة منذ أكثر 
من ثمانية أشـــهر بشـــأن اختيار خليفة 
لرئيس البرلمان المستبعد من المنصب 
بحكم قضائي محمّد الحلبوسي، الأحزاب 
والكتل الشـــيعية من شـــريكة ثانوية في 
اختيار من يتولّى رئاســـة المجلس، إلى 
متحكمة رئيســـية فـــي العملية بعد عجز 
الأحزاب والكتل السنية عن التوافق على 
مرشّح لشـــغل المنصب الذي يدار حاليا 

بالوكالة.

وظهر ذلك من خلال ”المهلة الأخيرة“ 
الممنوحـــة من قبـــل الإطار التنســـيقي 
المشـــكّل من أبـــرز الأحـــزاب والفصائل 
الشـــيعية للقيادات السياســـية الســـنية 
لتحديـــد مرشّـــح لتولي منصـــب رئيس 
البرلمان، في موعد لا يتجاوز العشـــرين 

من الشهر الجاري.
ولا تؤشّـــر حالـــة التنافر الشـــديدة 
القائمـــة بيـــن قـــادة الأحـــزاب والكتـــل 
الســـنية على أيّ إمكانية للتوافق، الأمر 
الذي ســـيجعل الأحزاب الشيعية تتولى 
للمنصـــب  الترشـــيح  عمليـــة  بنفســـها 
وفـــرض اختيارها عبـــر تحالفاتها تحت 
قبّة البرلمان وباســـتخدام ما تمتلكه من 

سلطة ونفوذ كبيرين في باقي مؤسسات 
الدولة وأجهزتها.

وقال القيادي في الإطار التنســـيقي 
عائـــد الهلالي إن الأطراف المنضوية في 
الإطار منحت القوى السياســـية السنية 
موعدا لغاية العشرين من يوليو الجاري، 
أي بعد انتهاء مراسيم عاشوراء، لحسم 
موقفهم والاتفاق في ما بينهم على ملف 
انتخـــاب رئيـــس البرلمـــان، مضيفا في 
تصريحـــات لوســـائل إعـــلام محلية أنه 
فـــي حال عـــدم اتفاق القوى السياســـية 
الســـنية في ما بينها، فسيتم عقد جلسة 
انتخـــاب رئيس مجلس النواب في بداية 
الفصل التشـــريعي، ويُترك الأمر للنواب 
وأيّ مرشـــح يحصل على أعلى الأصوات 

سيكون هو الرئيس الجديد.
وشـــدّد الهلالي على أنّـــه ”لا تأجيل 
في ذلك، فقوى الإطار تريد حســـم الملف 
ســـريعا، كونـــه أثّر ســـلبا علـــى العمل 

التشريعي والرقابي“.
ويقع منصب رئيـــس مجلس النواب 
للعـــرف  وفقـــا  الســـنة  حصـــة  ضمـــن 
السياســـي القائم في العـــراق منذ قيام 
النظـــام الحالـــي المنبثـــق عـــن الغـــزو 
الأميركي للبلاد وتشكّل مؤسساته بشكل 
تدريجي، فـــي حين يذهب منصب رئيس 
الوزراء أهم منصب تنفيذي إلى الشيعة، 
ومنصب رئيـــس الجمهورية وهو موقع 
اعتبـــاري وصـــوري إلى حـــدّ كبير، إلى 

الأكراد.
ومـــا يـــزال منصب رئيـــس البرلمان 
يدار بالوكالة منذ نوفمبر الماضي عندما 
قـــرّرت المحكمة الاتحادية أعلى ســـلطة 
قضائية في العراق إنهاء عضوية رئيس 
المجلس محمـــد الحلبوســـي بناء على 
دعوى رفعها ضدّه أحد النواب السابقين 

واتهمه فيها بتزوير وثائق رسمية.
لعمليـــة  القانونـــي  الغطـــاء  ورغـــم 
الإبعـــاد، إلاّ أن مصـــادر متعدّدة قالت إنّ 
صراعات سياسية وتنافسا على الناصب 
والحكومـــة  الاتحاديـــة  الحكومـــة  فـــي 
المحلية لمحافظة الأنبار كان الحلبوسي 

طرفـــا فيها هـــي الســـبب الحقيقي وراء 
إزاحته من المنصب.

وأشــــارت المصــــادر إلــــى اســــتعانة 
قوى شــــيعية بأخرى سنية منافسة بشدّة 
للحلبوســــي على اســــتبعاده وكسر نسق 
صعوده السياســــي وتفكيك حــــزب تقدّم 
الــــذي يقوده ونجح فــــي تحويله إلى رقم 

صعب على الساحة السياسية.
موجــــة  رغــــم  الحــــزب  يــــزال  ومــــا 
الانسحابات التي ضربت صفوفه يطالب 
بمنصب رئيس مجلس النواب مستخدما 
بعــــض الأوراق التي يمتلكها للمســــاومة 
الشــــيعية  القــــوى  ببعــــض  ومســــتعينا 
المناوئــــة لخصومــــه الســــنّة وتحديــــدا 
لتحالــــف الســــيادة بزعامــــة السياســــي 
خميس الخنجر الســــاعي بدوره لإيصال 

مرشّح عنه إلى موقع رئاسة البرلمان.
وأطال صــــراع الأقطاب الســــنية أمد 
أزمــــة اختيــــار رئيــــس جديــــد للبرلمــــان 
العراقــــي، حيث لــــم تفض عدّة جلســــات 
برلمانية إلى حسم الأمر وانتهى بعضها 

إلى هرج وصراخ وتشابك بالأيدي.
وجاءت مهلة الإطار التنسيقي بعد أن 
فشــــلت آخر محاولة للوساطة بين القوى 
المتصارعة على رئاســــة البرلمان قام بها 
مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي 
الكردســــتاني خلال زيارتــــه الأخيرة إلى 

بغداد.
وعقد بارزاني ضمــــن لقاءاته الكثيرة 
التــــي عقدها مع عدد كبير من مســــؤولي 
السياســــية  الأحــــزاب  وقــــادة  الدولــــة 
اجتماعا مع الحلبوسي رئيس حزب تقدم 
”للتباحث بشــــأن عقــــدة انتخــــاب رئيس 
جديــــد لمجلس النــــواب وتقريب وجهات 

النظر بين الكتل السنية“.
ثــــم جمــــع بعــــد ذلــــك بيــــن كلّ مــــن 
الحلبوســــي والخنجــــر وعــــدد آخــــر من 
قيادات القوى السياســــية السنية وحاول 
إقناعها بالاتفاق على ترشــــيح شخصية 
واحــــدة تمثــــل جميــــع الأطراف الســــنية 
للمنصب، لكنّه لم ينجح، بحســــب مصادر 
شــــهدت الاجتماع، في زحزحة مواقف أيّ 

طرف من الأطراف.
وقال النائب بمجلس النواب العراقي 
ضياء الهندي إنّ البرلمان ســــيبدأ أعماله 
عقــــب انتهاء زيارة العاشــــر مــــن محرم، 
متوقعــــا أن يتــــم حســــم اختيــــار رئيس 
مجلس النواب الجديد في الجلسة الأولى 

أو الثانية من الفصل التشريعي.

كما أكّد الهندي لوسائل إعلام محلية 
صحّة الأخبار المتداولة بشأن نية رئيس 
البرلمـــان بالوكالـــة محســـن المندلاوي 
تغيير النظام الداخلي للبرلمان، مبينا أنّ 
هذا التغيير يهدف إلـــى فتح الباب أمام 
شـــخصيات جديدة لشغل منصب رئيس 
البرلمـــان في حـــال عدم اتفـــاق المكون 

السني على مرشح محدد.
وعلّـــق القيـــادي في تحالـــف الأنبار 
الموحـــد محمـــد الفهداوي علـــى المهلة 
الممنوحة للكتل الســـنّية من قبل الإطار 

التنسيقي قائلا إنّها نهائية.
لوســـائل  تصريحـــات  فـــي  ورأى 
إعـــلام عراقيـــة أنّ الاطـــار وضـــع الكتل 
الســـنية أمـــام خياريـــن، إمـــا الاتفـــاق 
خلال الأيام المقبلة، وإمّـــا ”اللجوء إلى 
الفضـــاء الوطني داخل مجلـــس النواب 
لرئاســـة  الأنســـب  الشـــخصية  لاختيار 

المجلس“.
وأضـــاف أن ”المـــدة التـــي منحهـــا 
الإطار التنســـيقي أكثر من كافية، لأن أي 

تمديـــد آخر للأزمة ســـوف يوصلها إلى 
عدم الاتفاق وتفاقم المشكلات“.

وعلــــى الطــــرف المقابل تنظــــر قوى 
ســــنية لمهلة الإطار التنسيقي باعتبارها 
تهديــــدا مرفوضا وتصفها بأنها تشــــكّل 
تجــــاوزا من القــــوى الشــــيعية على حقّ 
أصيــــل للمكون الســــني فــــي اختيار من 

يتولى رئاسة البرلمان.
ويُســــتبعد أن يذهــــب المنصــــب إلى 
شــــخصية غير سنية، شــــيعية أو غيرها، 
لكــــن مجــــرّد تحكّــــم الإطــــار التنســــيقي 
فــــي اختيار من يشــــغله ســــيجعل رئيس 
البرلمــــان مرتهنــــا للقوى التــــي أوصلته 
إلى موقع الرئاسة وتابعا لها في قراراته 

وطريقة إدارته للبرلمان.
ويرى القيادي في حــــزب تقدم محمد 
العلــــوي أنه لا يمكن فــــرض أيّ مهلة على 
القوى السنية من قبل أيّ طرف سياسي، 
ويضيف متحدّثا لمواقع عراقية أنّ ”الأمر 
يجــــب أن يحســــم عبر التفاهــــم والاتفاق 
وليــــس عبر التهديد“، مؤكّدا أنّه ”لا يمكن 

انتخــــاب أيّ رئيس جديــــد للبرلمان دون 
موافقة حزب تقــــدم عليه كون الحزب هو 
من يملك الأغلبية السنية داخل البرلمان“.
ويُنظر إلى الصراع الســــني – السني 
علــــى منصب رئيــــس البرلمــــان باعتباره 
صراعــــا نخبويا على النفوذ والمكاســــب 
الشــــخصية البعيدة عن مشــــاغل المكوّن 
المتصارعة  الشــــخصيات  تدّعــــي  الــــذي 

تمثيله والتحدّث باسمه.
ويشــــكو ســــنّة العراق منذ قرابة ربع 
قرن مــــن التهميش والإقصــــاء عن مواقع 
القرار الفعلية والمؤثرة في الدولة، وترى 
غالبيتهــــم أنّ إســــناد عدد مــــن المناصب 
لشــــخصيات من طائفتهم في نطاق نظام 
المحاصصــــة المعمــــول به فــــي العملية 
السياســــية الجارية بالبلد يظل غير مؤثر 
في واقعهم، على اعتبار أن الكثير من تلك 
الشــــخصيات كانت دائمــــا موضع اتهام 
بالفساد وعدم الكفاءة، وفي أدنى الحالات 
بالعمــــل لمصلحتهــــا الخاصة ولمصلحة 

تياراتها وأحزابها.

مـــن  الكويـــت  ســـرّعت   - الكويــت   
إجراءاتهـــا لحســـم العديد مـــن الملفّات 
الخلافية المزمنة التـــي تعذّر حلّها على 
مـــدى ســـنوات طويلة بســـبب الاختلاف 
المطروحـــة  الحلـــول  بشـــأن  الشـــديد 
الســـلطتين  بيـــن  تنفيذهـــا  وأســـاليب 

التشريعية والتنفيذية.
وانصبّت إجراءات اتّخذتها السلطات 
الكويتيـــة مؤخّرا علـــى موضوع عديمي 

الجنسية المعبّر عنهم محليا بـ“البدون“ 
وهو موضوع شائك تتشابك فيه العوامل 

القانونية والسياسية والحقوقية.
وتريد الســـلطات اغتنام فرصة غياب 
البرلمـــان الذي حُـــلّ في مايـــو الماضي 
بقـــرار مـــن أمير البلاد الشـــيخ مشـــعل 
الأحمد الجابـــر الصباح وتعليق عدد من 
مواد الدستور لفترة أقل من أربع سنوات، 

لحسم ملف البدون بشكل نهائي.

وخلال السنوات السابقة مثّل مجلس 
الأمّـــة الـــذي كثيـــرا مـــا كان للمعارضة 
وزن كبيـــر داخله مركـــز ممانعة ورفض 
للإجـــراءات المقترحة لحلّ قضية البدون 
نظـــرا لعـــدم شـــعبية تلـــك الإجـــراءات 
وانطوائهـــا أحيانا على شـــبهة التجاوز 

على حقوق الإنسان.
الكويتية  الســـلطات  جديـــة  وظهرت 
وحزمها فـــي إغلاق ملف البدون في قرار 

اتّخذته مؤخّـــرا وُصف بالراديكالي وهو 
يمس الآلاف من أفراد هذه الفئة.

ويتعلّق الأمــــر بقرار وزيــــر الداخلية 
الشيخ فهد يوسف الصباح بإلغاء ووقف 
إصــــدار جوازات الســــفر المعروفة محليا 
باســــم جوازات مادة 17 والتي تمنح لفئة 
غير محــــددي الجنســــية والمقيمين على 
الأراضــــي الكويتية بصــــورة غير قانونية 
وفي حالات محدّدة مثل الســــفر للعلاج أو 

الدراسة.
ويتــــراوح عدد البــــدون فــــي الكويت 
بين ثلاثة وثمانين ألف فرد بحســــب آخر 
الأرقام الرســــمية ومئة وســــتة آلاف فرد، 
وفق تقديــــرات منظمات حقوقيــــة دولية. 
وكان العدد يتجاوز في تســــعينيات القرن 
الماضي المئتي ألف فرد لكنّه تناقص منذ 
ذلك الحين لعدّة أسباب من بينها صعوبة 
وصــــول هــــذه الشــــريحة إلــــى الخدمات 
والامتيــــازات الكبيــــرة الممنوحة من قبل 

الدولة للمواطنين الكويتيين.
وكثيــــرا ما تتخذ الســــلطات الكويتية 
مــــن تناقــــص العــــدد حجّــــة علــــى صحّة 
نظرتها للبــــدون على أنّهــــم مواطنو دول 
أخــــرى وأنّهم مقيمــــون في البلــــد بصفة 
غيــــر قانونية ويمتلكون وجهات للمغادرة 

نحوها.
وقــــال صالح الفضالــــة رئيس الجهاز 
المركــــزي لمعالجــــة أوضــــاع المقيميــــن 
بصــــورة غير قانونية في وقت ســــابق إنّ 
الســــلطات تعــــرف الجنســــيات الأصليــــة 
لأغلب البــــدون الموجودين على الأراضي 

الكويتية.
مــــن  الكويتيــــة  الســــاحة  تخلــــو  ولا 
مدافعين عن هذه الشريحة بدوافع بعضها 

حقوقي محض، وبعضها الآخر مسيّس.
وكثيرا ما اســـتخدم نواب برلمانيون 
معارضون ملف البدون وســـيلة لمناكفة 

الحكومـــة والضغط عليها ومســـاومتها 
على ملفات أخرى.

ولم يتـــردّد بعض النواب في تحريك 
أفراد من البدون في تحرّكات احتجاجية 
ضدّ السلطات، وهو أمر مخالف لقوانين 
البـــلاد التي تمنع على غيـــر المواطنين 
ممارســـة أيّ نوع من أنواع تلك الأنشطة 
أو  بإضرابـــات  الأمـــر  تعلـــق  ســـواء 

اعتصامات أو مَسيرات أو غيرها.

وشـــهدت محافظـــة الجهـــراء غربي 
العاصمـــة الكويت في ربيع ســـنة 2002 
أشـــهر حركـــة احتجاج نظمهـــا البدون 
بالتعـــاون مع جهـــات حقوقيـــة وقاموا 
خلالهـــا بنصـــب خيـــام اعتصـــام لهم 
في ســـاحة عمومية وأعلن أفـــراد منهم 

دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام.
ولتحاشـــي الوقـــوع فـــي محاذيـــر 
حقوقية طلبـــت الداخليـــة الكويتية من 
أصحـــاب الحالات الإنســـانية من حملة 
جواز ســـفر مـــادّة 17 مراجعتهـــا، وذلك 
”لتمكينهم من استثناءات وحلول خاصة 
وفقا لما تقتضيه حالاتهم“، بحســـب ما 
نقلته وســـائل إعلام عـــن مصادر مطلعة 

على الملف.
وقالـــت الوزارة إن كل من لديه جواز 
ســـفر مادة 17 يعتبر لاغيا، موضحة في 
بيان أن الإجراء يأتـــي ”في إطار المزيد 

من الدراســـة والتدقيق مـــن قبل جهات 
الاختصاص“.

ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة من 
جهتهـــا عن مصادر فـــي وزارة الداخلية 
قولهـــا إنّ القـــرار مســـتمر ”إلـــى حين 
تعديل الشـــروط الحالية لاستخراج هذه 
الوثيقة ووضع آلية جديدة سيعلن عنها 

قريبا“.
وأوضحـــت المصادر أن قـــرار إلغاء 
الجواز لن يطبّق على الحالات المرضية 
المســـتعصية المســـتمرة فـــي العـــلاج 
بتقريـــر  الاســـتظهار  شـــرط  بالخـــارج 
حكومـــي كويتي معتمد يثبت وجود تلك 
الخارجي  المستشـــفى  وتقرير  الحالات 

الذي يعالج فيه المريض.
كما أكّدت اســـتمرار العمـــل بجواز 
مـــادة 17 للطـــلاب الذيـــن يدرســـون في 
الخارج، علـــى ألاّ يتم إصـــدار جوازات 
لطـــلاب جـــدد يرغبـــون فـــي مواصلـــة 

الدراسة خارج الكويت.
وتقول جهات كويتية إنّ على سلطات 
البـــلاد توخّي أكبر قدر من الدقّة والحذر 
فـــي معالجة ملف البدون كي تتحاشـــى 
الاصطدام بالمجتمع الدولي الذي أظهر 

في أكثر من مناسبة اهتمامه بالملف.
وتعبّـــر منظمـــة العفـــو الدولية عن 
اختلافها مع الرواية الرسمية الكويتية 
بشأن هذه الشـــريحة وتقول إن عشرات 
الآلاف من غير محددي الجنســـية ولدوا 
في الكويـــت ولدى العديـــد منهم وثائق 
تثبت أن آباءهـــم وأجدادهم ولدوا على 
أرض الدولـــة، وتذكّر بـــأن مذكرة حقوق 
الطفل التي تعتبـــر الكويت طرفا موقّعا 
عليهـــا تقتضـــي حصـــول أيّ طفل على 
جنســـية حتى يتمكّن من ممارسة حياة 
طبيعية ويتمتع بالحقوق الأساسية من 

غذاء وصحة وتعليم وغيرها.

قرار إلغاء جواز السفر 

المخصص للبدون جمع بين 

الجرأة والحذر من الوقوع في 

محاذير حقوقية محرجة أمام 

المجتمع الدولي
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فشل وساطة بارزاني أضاع الفرصة الأخيرة للتوافق

ملف شائك عابر للأجيال

ة المكون السني 
ّ

د حص
ّ

صراعات الزعامات الحزبية تهد

في مؤسسات الدولة العراقية

السلطات الكويتية تستعجل حسم مشكلة البدون في غياب البرلمان

الإطار التنسيقي الشيعي يمنح القوى السنية مهلة قصيرة للتوافق على مرشح لرئاسة البرلمان
الصراعات الدائرة بين أقطاب المعســــــكر السياسي السني في العراق تصب 
ــــــس هيمنتها على مقاليد  في مصلحة القوى الشــــــيعية وتســــــاعدها في تكري
الدولة ومناصبها القيادية، دون اســــــتثناء لمنصب رئيس البرلمان الذي حالت 
صراعات ”الإخوة الأعداء“ على حسم مرشّح لشغله مفسحة المجال للأحزاب 

الشيعية للتحكم في العملية وتوجيهها وفق مزاجها ومصلحتها.

مهلة الإطار التنسيقي 

للقوى السنية نهائية 

ولا سبيل لتمديدها

عائد الهلالي



 اســــتلمت وزيــــرة الطاقة فــــي حكومة 
النيجــــر الانتقالية الأســــتاذة أمدو حواء، 
الأحــــد، 9 مولــــدات كهربائيــــة جديدة من 
المملكة المغربية بقــــدرة 22.5 ميغاوات، 
وذلك فــــي إطــــار العلاقــــات الثنائية بين 

البلدين.
وقالت الوزيرة إن هذه الشراكة تهدف 
إلى تعزيز قدرات النيجر في إنتاج الطاقة، 
وتنويع مصادرها، وتقليل اعتمادها على 

نيجيريا وفق رؤية الحكومة الانتقالية.
وأكد السفير المغربي في نيامي علال 
الأشهب، على أن هناك مشاريع أخرى قيد 
التنفيذ مــــن أجل توطيد علاقات الصداقة 

والتعاون بين البلدين.
لهــــذه  فــــإن  مراقبيــــن،  وبحســــب 
المساعدات أهمية اعتبارية لدى الطرفين، 
وهي ترمــــز للأبعاد الإســــتراتيجية التي 
تتميز بهــــا العلاقات بين الرباط ونيامي، 
ســــواء من حيث عراقتها ورســــوخها في 
ظل الاحترام المتبادل، أو من حيث الرؤى 
المستقبلية المشتركة التي بدأت تتكرس 
بقوة بالتزامن مع التحولات المهمة التي 
تعرفها دول الساحل ولاسيما بعد الإعلان 
على مبادرة العاهل المغربي الملك محمد 
السادس بتمكينها من النفاذ إلى المحيط 

الأطلسي.
ويشــــير أغلب المراقبيــــن إلى نجاح 
المغرب فــــي توطيد علاقاته مــــع النيجر 
وبقيــــة دول الســــاحل بما فســــح أمامها 
المجال لتتقدم صفــــوف القوى الصاعدة 
المتنافســــة علــــى تكريــــس نفوذهــــا في 
المنطقــــة مثل تركيا وإيران، وخاصة بعد 
مغــــادرة فرنســــا وتحجيــــم دور الجزائر 
نتيجــــة تورطها فــــي الشــــؤون الداخلية 

والملفات السيادية لدول الجوار.

علاقــــات  أن  المراقبــــون  ويضيــــف 
المغــــرب والنيجر تشــــكلان تنفيذا عمليا 
لمشروع النافذة على الأطلسي، وتجسيدا 
للنافذة المفتوحة على المستقبل انطلاقا 
من قاعــــدة التعاون الثنائــــي بمرجعياته 
والاجتماعيــــة  والروحيــــة  التاريخيــــة 
الإســــتراتيجية  وأبعــــاده  والثقافيــــة 

والجيوسياسية.
وكان رئيــــس الــــوزراء النيجري علي 
الأمين زين بادر بزيارة الرباط في فبراير 
الماضــــي بصفتــــه مبعوثا مــــن الجنرال 
عبدالرحمــــان تيانــــي رئيــــس المجلــــس 
الوطنــــي لحماية الوطن، رئيــــس الدولة، 
حيــــث حمــــل للقيــــادة المغربيــــة تقديــــر 

بــــلاده لمبــــادرة الملــــك محمد الســــادس 
بشــــأن بوابة الأطلســــي، وللدعــــم الكبير 
الــــذي تقدمه الربــــاط لنيامي في ســــياق 
الرؤيــــة المغربيــــة المتقدمــــة للعلاقــــات 
المبدئية مع الدول الأفريقية وخاصة دول 
الســــاحل والصحــــراء في إطــــار التعاون 
المشــــترك والمصالح المتبادلة واحترام 
والثقافيــــة  السياســــية  الخصوصيــــات 
والســــيادة الترابية والقرار الوطني لكل 

دولة.
والأسبوع الماضي، أعرب وزير النقل 
ساليســــو  ماجور  الكولونيــــل  النيجــــري 
ماهامان ساليسو، عن شكره لدعم المغرب 
لبلــــده الذي انخرط منذ 2023 في دينامكية 
جديــــدة تــــروم الحفاظ على كرامة شــــعب 
النيجــــر، وقال إنــــه أطلع خــــلال لقاء مع 
وزير النقل واللوجســــتيك المغربي محمد 
عبدالجليل على الفرص الممنوحة للولوج 
إلى الساحل الأطلسي التي يوفرها ميناء 
الداخلة، الذي هو في طور الإنشاء، معربا 
عن إعجابه بكون 100 في المئة من الأشغال 
في هــــذه البنية التحتية لهــــذا الميناء قد 

أنجزت من طرف خبراء مغاربة.
وأشــــاد الوزيــــران، بجــــودة علاقات 
التعــــاون بين المغــــرب والنيجر، معربان 
عــــن رغبتهما في تعزيزها بشــــكل أفضل، 
خاصة في قطــــاع النقل، من خلال إحداث 
لجنة عمل تتولى وضع إطار عام للتعاون 
التقني لتبادل الخبرات وتطوير المهارات 
في هذا المجال، كمــــا بحثا أهمية إعطاء 
الأولوية للسلامة الطرقية كمحور رئيسي 
للعمل المشــــترك، وذلك مــــن خلال وضع 
تجربة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية 
رهن إشــــارة الجانب النيجري، بالإضافة 
إلى استفادة النيجر من خبرة المغرب في 

قطاعي المطارات والطيران المدني.
وأكد الوزير المغربي اســــتعداد بلاده 
التام،“ لمد يد العون لهذا البلد الشــــقيق، 
خاصــــة في مجال النقل تنفيذا للتعليمات 
الملكيــــة، مذكــــرا بــــأن المملكــــة وضعت 
بنياتهــــا التحتيــــة الطرقيــــة والســــككية 
والمينائية رهن إشــــارة بلدان الســــاحل، 
داعيا نظيره النيجــــري لحضور المؤتمر 
العالمــــي الرابع للســــلامة الطرقية الذي 

سيعقد في مراكش في فبراير 2025.
وكانت نيامي أعلنت في 23 ديســــمبر 
2023 انضمامهــــا إلى المبــــادرة الدولية، 
التي أطلقها الملك محمد السادس لتعزيز 
ولوج مجموعة دول الساحل إلى المحيط 
الأطلســــي، وهو ما أثــــار انزعاج الجزائر 
التــــي دخلت علاقاتها مــــع النيجر مرحلة 
من الخلافات الحادة على أكثر من صعيد.

وقام المغرب بدعم النيجر في مجالات 
مختلفة منها التعليــــم والتدريب المهني 
وتحسين البنية التحتية، بما يساعد على 
تعزيز القــــدرات البشــــرية وتوفير فرص 
اقتصادية للشــــباب، ويساهم بالتالي في 

تقليل معدلات البطالة والفقر.
كما يلعــــب تعاون المغــــرب والنيجر 
دورا مهما في تحقيق الاستقرار والتنمية، 
مــــن حيــــث تبــــادل الخبــــرات فــــي مجال 

مكافحــــة الإرهــــاب والجريمــــة المنظمة، 
وتعزيز التعــــاون الاقتصادي والتجاري، 
واســــتفادة النيجــــر مــــن رؤيــــة الربــــاط 
الثقافيــــة والحضارية في معالجة ظاهرة 
التطرف وتكريس روح التضامن والمحبة 
والســــلام ســــواء مــــن داخــــل المنظومة 
الاجتماعية الواحــــدة أو في العلاقة بين 

الدول والشعوب والمجتمعات.

اســــتقبلت  الماضــــي،  أبريــــل  وفــــي 
القوات المســــلحة الملكية المغربية وفدا 
عســــكريا رفيع المســــتوى من جمهورية 
النيجــــر في إطار العمل على بحث ســــبل 
تعزيز التعاون العسكري بين البلدين في 
مجالات عدة، بما في ذلك التدريب وتبادل 
الخبرات وتطوير القدرات العسكرية. كما 
أتاحــــت الفرصــــة لتبادل وجهــــات النظر 
حول التحديات الأمنية المشــــتركة وسبل 

مواجهتها بفعالية.
الرسمية  العســــكرية  الجهات  وأكدت 
فــــي البلدين على أهمية هــــذه الزيارة في 
تعزيــــز العلاقــــات الثنائية بيــــن البلدين 
وتعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن، 
وجرى خلال اللقاءات التشديد على أهمية 
تبادل الخبرات والمعرفة في سبيل تعزيز 
القدرات العســــكرية ومكافحة التهديدات 

الأمنية المشتركة.
وتعتبر النيجر صديقا قديما للمملكة 
المغربيــــة، ومناصــــرا جديــــا لوحدتهــــا 
الترابية ولنفوذهــــا الكامل على أقاليمها 
الجنوبيــــة، وفــــي ديســــمبر 2017 ، قــــال 
ناصر بوريطة  وزير الشــــؤون الخارجية 
والتعاون الأفريقــــي والمغاربة المقيمين 
بالخــــارج، إن ”المغرب والنيجر تربطهما 
علاقــــات قويــــة قائمــــة علــــى التضامــــن 
والدعم التبادل“، مشــــيدا بكــــون النيجر 
من الدول التي لم يســــبق لها أن اعترفت 
بالجمهورية الوهمية للبوليســــاريو رغم 
الضغــــوط والجوار، كمــــا كانت أيضا من 
الــــدول الأولى التي دعمــــت وأيدت عودة 
المغرب إلى الاتحاد الأفريقي وانضمامه 

إلى منظمة ”سيدياو“.
ويرى محللون سياسيون، أن المملكة 
تؤمن باستمرارية علاقاتها مع الدول دون 
تدخل في شؤونها الداخلية، وقد نجحت 
فــــي التفاعــــل الايجابــــي مــــع التطورات 
التي شــــهدتها منطقة الســــاحل باحترام 
القــــرارات الســــيادية لتلك الــــدول، حيث 
بادرت بفتح أبواب الحوار مع الســــلطات 
الجديدة فيها، وبتقديم المساعدات التي 
تســــهم في تكريس الأمن والاســــتقرار في 

المنطقة.

 تونس - أعلنت حركة الشعب التونسية 
اعتزامها ترشـــيح أحد قيادييها لخوص 
انتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر 
المقبل، وســـط تســـاؤلات المراقبين عن 
إمكانيـــة تنازلها لاحقـــا، باعتبارها من 
أبـــرز الداعميـــن لمســـار 25 يوليو 2021 

الذي يتبناه الرئيس قيس سعيد.
وجاء ذلـــك وفـــق بيـــان للحركة في 
اختتـــام أعمـــال مجلســـها الوطنـــي في 

العاصمة تونس الأحد.
وتقول أوســـاط سياســـية، إن عملية 
ترشـــيح شـــخصية من الحركة المؤيدة 
لســـعيد، وإن كانت تمثل إجراء تكتيكيا، 
فقد يحمل في طياته مســـاعي للاستثمار 
في مواقف فئة واســـعة ما زالت مترددة 

في دعم الرئيس سعيد.
وتضيـــف تلـــك الأوســـاط، أن حركة 
النفـــس  تمنـــي  كانـــت  التـــي  الشـــعب 
بالحصـــول علـــى مناصب سياســـية في 
حكومة ما بعد 25 يوليو مقابل مساندتها 
للمســـار، اصطدمت برفض كلي للرئيس 
ســـعيد في التعامل مع منظومة الأحزاب 

برمتها.
وربّمـــا وجـــدت الحركـــة الآن فرصة 
سانحة لإذابة الجليد مع السلطة بتقديم 
”عـــرض سياســـي“، تغـــازل به الســـلطة 
عن  الحاليـــة، عبر إعـــلان ”بروتوكولي“ 
تقديـــم شـــخصية مرشـــحة للانتخابات 
الرئاســـية مع إمكانيـــة التنـــازل إذا ما 
حصلـــت على ضمانـــات المشـــاركة في 

صناعة القرار السياسي.  
وقالـــت الحركة فـــي بيان لهـــا ”في 
اجتماعه، قرّر المجلـــس الوطني لحركة 
الشعب ترشـــيح أحد قياديي الحركة (لم 

تسمه) للانتخابات الرئاسية القادمة“.
وشـــددت على أهميـــة ”توفير مناخ 
انتخابي ســـليم وشـــفّاف، يضمن تكافؤ 
الفرص أمام كل المرشحين، في ظل حياد 
الإدارة والتزام الجميع بالقانون، لضمان 
سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها في 

كل مراحلها“.
الوطنـــي  ”المجلـــس  أن  وأضافـــت 
للحركـــة قرر الإعلان عن اســـم المرشـــح 

لاحقا (دون تحديد موعد)“.
ولـــدى حركـــة الشـــعب 11 نائبا من 
أصـــل 153 في البرلمان التونســـي، وهي 
للإجـــراءات  المســـاندة  الأحـــزاب  مـــن 

الاستثنائية التي بدأ قيس سعيد فرضها 
في 25 يوليو 2021.

ومن المتوقع أن يترشـــح ســـعيد في 
الانتخابات المقبلة بحثا عن ولاية ثانية 
من 5 ســـنوات، بعد أن فاز في انتخابات 

.2019
وأفاد المحلل السياسي المنذر ثابت 
أنـــه ”من حيـــث المطلق النظـــري تقديم 
مترشـــح ومنافـــس لقيس ســـعيد يعني 
القطع مع مسار 25 يوليو، كما أن عملية 
ترشيح شخصية هي عملية تكتيكية وقد 
تكـــون وراءها محاولة لجلـــب قطاع من 
الرأي العام ليس مســـتقرا في دعم قيس 

سعيد“.

واعتبر في تصريح لـ”العرب“، ”يمكن 
أن تكون هذه الخطـــوة محاولة للضغط 
على الســـلطة الحالية لكســـب مواقع في 
مناصب الحكم الجديد، وربما يكون أمرا 
مســـتبعدا لأن الرئيس سعيد لا يؤمن أن 

الضغط يستوجب التفاوض“.
”الأحـــزاب  أن  إلـــى  ثابـــت  ولفـــت 
والتشـــكيلات السياســـية عموما وجدت 
نفســـها في وضـــع محـــرج لأن الرئيس 
ســـعيد لا يؤمن بالديمقراطية التمثيلية 
بقدر ما يؤمن بالديمقراطية المباشـــرة“، 
مبـــرزا أن ”حركة الشـــعب أغلقت أمامها 
بـــاب المعارضـــات لكنها فشـــلت في أن 

تكون شريكا للرئيس سعيد“.
وفـــي 4 يوليـــو الجاري، قـــال رئيس 
هيئـــة الانتخابـــات فاروق بوعســـكر إن 
فتح باب الترشـــح للانتخابات الرئاسية 
سيبدأ في 29 من الشهر الجاري ويستمر 

حتى 6 أغسطس المقبل.
وأعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر 
ائتلاف للمعارضة التونســـية في أبريل 
الماضي أنها لن تشارك في الانتخابات؛ 

بداعي ”غياب شروط التنافس“.

ووصف الكاتب والمحلل السياســـي 
الشـــعب  حركـــة  ســـلوك  علالـــة  مـــراد 
بـ”البراغماتي“، قائلا ”ليس هناك ثوابت 
عقائديـــة أو سياســـية للحركـــة، حيـــث 
رأت في وقت من الأوقات أن مســـاندتها 
للرئيس ســـعيد قـــد تثمر نتائـــج، والآن 
رأت أن الترشح للانتخابات الرئاسية قد 

يكون حلاّ“.
وأكـــد لـ“العـــرب“ أن ”الحركـــة تريد 
خلق ديناميكية في الشـــارع، كما أن أمر 
التنازل للرئيس الحالي في السباق وارد 
جدا مـــن أجل الحصول على مناصب في 
مؤسسات الدولة، كما ترغب أن تكون في 

الحكم“.
وفي وقت سابق، أوقف القضاء عددا 
من المرشـــحين للانتخابات الرئاسية أو 
منعهـــم من الظهور الإعلامـــي على غرار 
الأمين العام لاتحاد الشـــعب الجمهوري 
الحـــزب  ورئيســـة  المرايحـــي،  لطفـــي 
الدســـتوري الحر عبير موسي، والأمين 
العام لحزب العمل والإنجاز عبداللطيف 
المكي وذلك بسبب ملفات تتعلق بالفساد 
وتبييض الأمـــوال أو التورط في قضايا 
متعلقة بوفاة برلماني ســـابق أو التورط 

في تجاوز القانون.
المرشـــحين  بعـــض  ويواجـــه 
المحتمليـــن الآخرين، بمن فيهم الصافي 
ســـعيد ومنذر الزنايدي ونزار الشعري، 
ملاحقـــات قضائية في قضايـــا مختلفة 
من بينهـــا التدليس والفســـاد وتبييض 

الأموال.
وكان الرئيـــس التونســـي قـــد انتقد 
”تهافـــت“ السياســـيين، الذيـــن قاطعوا 
الانتخابـــات التشـــريعية الماضية، على 
خـــوض الســـباق الرئاســـي، معتبرا أن 

هدف أغلبهم هو الكرسي.
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع 
عدد من قادتها في السجن، حكومة سعيد 
بممارســـة ضغوط على القضـــاء لتعقب 
منافسيه في الانتخابات وتمهيد الطريق 

أمامه للفوز بولاية ثانية.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات 
ســـعيد  إجـــراءات  تضمنتهـــا  التـــي 
الاســـتثنائية، وشـــملت حـــلّ مجلســـي 
القضـــاء والنـــواب، وإصدار تشـــريعات 
بأوامـــر رئاســـية، وإقرار دســـتور جديد 
عبر استفتاء شـــعبي، وإجراء انتخابات 

تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات 
”انقلابـــا على دســـتور الثورة (دســـتور 
2014) وتكريســـا لحكـــم فـــردي مطلق“، 
بينمـــا تراها قوى أخرى مؤيدة لســـعيد 
”تصحيحـــا لمســـار ثـــورة 2011“، التي 
أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن 

علي (1987 – 2011).

العلاقات المغربية - النيجرية: 

نافذة على الأطلسي 

وأخرى على المستقبل 

حركة مؤيدة لقيس سعيد 
تقدم مرشحا للرئاسة: 

هل تتنازل لاحقا؟
حركة الشعب تؤكد على توفير مناخ انتخابي 

اف
ّ
سليم وشف

وزيرة الطاقة النيجرية 

تستلم مولدات كهربائية من المملكة

منعطف جديد في السباق الرئاسي

ــــــة والمؤيدة لتوجهات الرئيس قيس ســــــعيد  قررت حركة الشــــــعب الناصري
خوض غمار الانتخابات الرئاســــــية المزمع إجراؤها الخريف المقبل، ما فتح 
باب التأويلات بشــــــأن تنازلها لسعيد في آخر السباق مقابل المشاركة في 

مواقع القرار السياسي.
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نيامي أعلنت انضمامها 

إلى المبادرة التي أطلقها 

الملك محمد السادس 

لتعزيز ولوج دول الساحل 

إلى المحيط الأطلسي

تعاون المغرب والنيجر  

يلعب دورا مهما في تحقيق 

الاستقرار من حيث تبادل 

الخبرات في مجال مكافحة 

الإرهاب والجريمة

خالد هدوي

التنازل للرئيس وارد 

جدا من أجل الحصول 

على مناصب

مراد علالة

هذه عملية 

تكتيكية لجلب قطاع 

من الرأي العام

المنذر ثابت

الحبيب الأسود

انفتاح مغربي على عمق أفريقيا



 الربــاط - أطلق مجموعة مـــن المفكرين 
والإعلاميـــين والكتـــاب المغاربـــة مبـــادرة 
لإنشـــاء منتـــدى وطنـــي يهتـــم بالإعـــلام 
والمواطنـــة فـــي المعهـــد العالـــي للإعلام 
والاتصـــال بالربـــاط، يهدف إلـــى التوعية 
لدى الصحافيين والجمهور بقيم المواطنة 

وترسيخها والدفاع عنها.
ويهدف منتـــدى الإعلام والمواطنة إلى 
تعزيز ثقافة الإعلام المســـؤول المساهم في 
تقويـــة قيم المواطنـــة، والترافـــع من أجل 
ترســـيخ قيم المواطنة في وســـائل الإعلام 
والتواصـــل، والعمـــل من أجل سياســـات 
عمومية تعـــزز حرية التعبيـــر والحق في 
الوصول إلى المعلومة والحد من التضليل 
والأخبـــار الزائفة، مع رصـــد الانحرافات 
والتجاوزات الأخلاقية والمهنية التي تمس 
بقيـــم المواطنة وكرامـــة المواطن وتحرض 

على العنف، والتنبيه إلى خطورتها.
ويســـعى إلى ”تشـــكيل قوة اقتراحية 
للمساهمة في بلورة تشريعات وسياسات 
من شـــأنها تعزيـــز قيم المواطنـــة وتقوية 
أدوار وســـائل الإعـــلام، وتعزيـــز النقاش 
العمومي المتعلـــق بقيم المواطنة والإعلام، 
وإبـــداع أفـــكار ومشـــاريع فـــي التأطيـــر 
والتكويـــن يمكنهـــا أن تســـاهم في توعية 
المهنيين فـــي الإعـــلام وأيضـــا المواطنين 
في تفاعلهم مـــع المحتويات الإعلامية، مع 
تشـــجيع المشـــاريع والمبـــادرات الإعلامية 
المبدعـــة في مجال العمل على إرســـاء قيم 

المواطنة والدفاع عنها“.
ويؤكد متابعـــون أن الإصلاح العميق 
الـــذي بدأه المغرب في قطـــاع الإعلام، مكن 
مـــن انبثـــاق صحافـــة مواطنة وتوســـيع 
الفضاءات الخاصة بإعلام القرب وتطوير 
الصحافـــة الإلكترونيـــة وتأهيـــل صحافة 

التحقيق.
وأوضـــح مؤسســـو المنتـــدى، ضمـــن 
بيـــان أن منتـــدى المواطنـــة والإعلام الذي 
احتضنـــه ودعمـــه المعهد العالـــي للإعلام 
والاتصـــال، هو جمعيـــة مدنية مســـتقلة 

تهـــدف إلى الدفاع عن الحس المواطني في 
الإعلام المغربي وتطوير الخدمة العمومية 
وتجويدها وانفتـــاح الإعلام الوطني على 
القضايا الكونية بحس إنساني، ومحاربة 
كل أشـــكال الانحراف التـــي تمس بجودة 
المنتوج الإعلامي وبكرامة وسمعة المواطن 

وكينونته الإنسانية.
وبعــــد أن ناقش المؤسســــون القانون 
المســــتقبلي  العمل  وبرنامــــج  الأساســــي 
وتمت المصادقــــة عليهما مــــع التعديلات 
التي تم التنصيــــص على إدراجها لإغناء 
الإعــــلام  لمنتــــدى  التأسيســــية  الوثائــــق 
والمواطنــــة، كمــــا جــــاء في كلمة رئاســــة 
الجمــــع العــــام من قبــــل أعضــــاء اللجنة 
التحضيريــــة: الإعلامي والجمعوي جمال 
محافــــظ، والحســــين بلعياش، ونفيســــة 
العامــــري، تم انتخاب المكتــــب التنفيذي 

الذي ضم 13 عضوا.

ويـــرى العديـــد من أهـــل القطـــاع أن 
مجهـــودات القائمـــين علـــى القطـــاع في 
تطويـــره وإصلاحـــه حققـــت مكتســـبات 
مهمـــة، لكنها في حاجة إلى تفعيل وتأويل 
ديمقراطـــي، وتتجلى هذه المكتســـبات في 
إدراج الدســـتور لأربعـــة فصـــول تعد من 
أبـــرز ما حققه القطاع من مكاســـب، وهذه 
الفصول تنص على أن حرية الفكر والرأي 
والتعبيـــر بكل أشـــكالها، وحريـــة الإبداع 
والنشـــر مكفولة ومضمونة، شـــأنها شأن 
حرية الصحافة التي لا يمكن تقييدها بأي 

شكل من أشكال الرقابة القبْلية.

 واشــنطن - أصبحت صـــورة الرئيس 
السابق دونالد ترامب وهو يرفع قبضته 
بعـــد إطـــلاق النـــار عليـــه خـــلال تجمع 
انتخابي إحـــدى الصور المميزة للهجوم، 
التي استطاعت ترجمة المشهد بشكل أكثر 

تعبيرا مما فعلته مقاطع الفيديو.
ورغم أن الهجـــوم على ترامب وثقته 
لقطـــات تلفزيونيـــة، إلا أنهـــا بـــدت أقل 
وضوحا من عدسة الكاميرا الثابتة، حيث 
أظهرت الأمر صادما، وفوضويا ومشوشا 
بتصوير المرشـــح الرئاســـي يغوص في 
المنصة بعـــد أن أصابـــت رصاصة قاتلة 
أذنه، ليقفز فوقه عملاء الخدمة الســـرية. 
ويقف مرة أخرى على قدميه، ويشير إلى 
الحشـــد ويتم نقله بســـرعة إلى الخارج 

وسط الهتافات.
ويـــرى جيســـون فاراجو فـــي تقرير 
لصحيفـــة نيويـــورك تايمـــز أن الصـــور 
الثابتـــة لمحاولة الاغتيـــال التي التقطها 
دوغ ميلـــز من صحيفـــة نيويورك تايمز، 
والمصـــورون من وكالة أسوشـــيتد برس 
ورويترز تحكـــي قصة أخرى. إذ يشـــهد 
الـــدم المتدفق من أذن ترامب إلى شـــفتيه 
على مـــدى اقتراب الرئيس الســـابق من 

الموت. كما تقدم قبضتـــه المرفوعة رفضًا 
بالنســـبة  بينما  للاستســـلام.  واضحًـــا 
لكاميرات التلفزيون، كان كل شيء عبارة 

عن هرج ومرج.
وأضاف فاراجو، من الممكن فهم الميل 
للبحث عن تشـــبيهات بصرية عندما تقع 
أحداث غير عادية مثـــل هذه. إذ قد يمثل 
العلم الأميركي الـــذي يرفرف خلف وجه 
ترامـــب الملطخ بالدماء في بعض الصور، 
تقليـــدًا رومانســـيًا للأبطـــال الوطنيـــين 
الملطخين بالدماء، ســـواء كان حقيقيًا أو 
مجازيًا. ويمكن للذكاء الاصطناعي الذي 
لا يتمتع بقـــدر كبير من القـــوة أن يربط 
الصـــورة العكســـية مع لوحـــة ”الحرية 
تقود الشـــعب“ ليوجين ديلاكروا (1830)، 
حيـــث ترفع امرأة تجســـد فرنســـا العلم 
فـــي ذراعها اليمنى، أو مـــع ”وفاة الرائد 
بيرســـون“ لجون سينجلتون كوبل، التي 
تمثـــل لوحـــة تاريخية لجنـــرال منتصر 

يموت تحت العلم البريطاني.
ويبـــدو أن التشـــكيل الثلاثي لعملاء 
الخدمة الســـرية قد وضع فـــي ذهن عدد 
كبيـــر من الناس صورة رفع العلم في إيو 

جيما.

وأوحت صورة الكاميرا الثابتة التي 
التقطت قبضة ترامب برمز حربي يشـــير 
إلى الشـــجاعة والقدرة على القهر، حيث 

تترجم الصور قوله ”أنا آمن؛ أنا قوي“.

وبعبارة أخـــرى، لا تكمن قوة الصور 
فيما تصوره سياســـيًا، بل فيما تنقله من 
تصوير سياســـي، والذي يبدو أن ترامب 
يفهمه أفضل من أي شـــخصية سياسية 
أخرى في عصره. فبعد أســـبوعين عندما 
كان الرئيـــس الحالي في دائـــرة الضوء 
بسبب مظهره الضعيف، كان لدى ترامب 
الغريزة، وســـط خطر مميـــت، للنظر في 

الشكل الذي سيبدو عليه.
وقد يظهر وجه ترامب الملطخ بالدماء 
وقبضتـــه المرفوعـــة علـــى غـــلاف مجلة 
تـــايم، لكن توزيـــع المجلة يتضـــاءل أمام 
المشـــاركات وإعادة النشـــر التي ساهمت 
بالفعل في نشـــر هذه الصـــور في جميع 
أنحـــاء العالـــم. وعلى الهواتـــف الذكية، 
ســـرعان ما تحولت الصور الفوتوغرافية 
الإخبارية إلى ميمات ساخرة وحتى أنها 
تحمل ذوقا سيئا إلى حد صادم (أصبحت 
الأذن الدموية، على ســـبيل المثال، رد فعل 
على ســـماع ألبوم كاتي بيـــري الجديد) 
حتـــى قبل أن تصل النســـخ الأصلية إلى 

شاشة التلفزيون. 
المعجبـــين  أشـــد  كان  مـــا  وغالبًـــا 
بالرئيس الخامس والأربعين (والمحتمل 
أن يصبح السابع والأربعين) يصورونه 
علـــى أنـــه ســـوبرمان. وفـــي الميمـــات 

والمنشورات تظاهر بأنه البطل المنتصر، 
بعيـــدًا عن الواقـــع وبحلـــول بعد ظهر 
الأحـــد، كانت حملـــة ترامب قد نشـــرت 
رســـالة بريد إلكتروني لجمع التبرعات 
تتضمـــن نســـخة منقحة من أحـــد هذه 
الرمـــوز الجديدة وتم تغييـــر اللون إلى 
التـــدرج الرمادي، مع إضافة خربشـــات 

تشير إلى صورة قديمة.
وقال المصـــور دوغ ميلز ”عندما مرت 
رصاصـــة بالقرب مـــن أذن دونالد ترامب 
بســـرعة تقترب من 2000 ميل في الساعة، 
لـــم يكن من الواضح لـــي أني قد التقطت 
للتو واحـــدة من أبرز الصـــور في القرن 

الحادي والعشرين“.
في تلـــك اللحظـــة، عندما نقـــر ميلز 
الغالـــق علـــى كاميـــرا Sony AI الخاصة 
به، التقط المصور فـــي صحيفة نيويورك 
تايمـــز، الذي وصفه ترامب ذات مرة بأنه 
”عبقـــري“، عـــن غير قصـــد الطلقـــة التي 
أطلقهـــا توماس ماثيو كروكس. وأظهرت 
اللقطـــة، التي أُطلقت مـــن بندقية نصف 
آلية من طراز AR-15، شريطًا من الدخان 
الأبيض مقابل السماء الزرقاء على يسار 

الرئيس.
ترامـــب  موظفـــو  ”كان  ميلـــز  تابـــع 
يصرخون في وجهـــي، دوغ، انزل، انزل، 
انزل. الخدمة السرية: انزل، انزل. ثم قفز 
القناص المضاد على المسرح ومعه بندقية 
طويلة وفكـــرت: هل يجـــب أن أنزل؟ لكن 
تســـجيل التاريخ هو وظيفتي“. وأضاف 
”هذا يعنـــي الكثير من الزمـــلاء. لقد كنت 

في المكان المناســـب في الوقت المناســـب، 
وكنت أعتقد دائمًا أن الأمر يتعلق بكونك 
محظوظًا أكثر من كونك جيدًا. وكنت على 

يقين من أنني محظوظ للغاية.
يغطي ميلـــز (64 عاما) أحداث البيت 
الأبيض منذ عـــام 1983، حيث عمل هناك 
أولا كمصور رئيســـي لوكالة أسوشـــيتد 
برس (AP) وصحيفة نيويورك تايمز منذ 

عام 2002.

ميديا 
أونلاين

قصة مختلفة

 تونس - أعلنت الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات في تونــــس أنها انطلقت في 
رقابة الفضاء العــــام الذي يتضمن جميع 
وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية في 
كل ما له علاقة بالشــــأن الانتخابي تزامنا 
مــــع انطلاق الفتــــرة الانتخابيــــة، موردة 
جملــــة من المحظــــورات والقيــــود، لتقطع 
الطريــــق علــــى الهيئــــة العليــــا للاتصال 
الســــمعي البصــــري ”الهايكا“ وتســــحب 

صلاحياتها في الرقابة على الإعلام.
وأفاد الناطق باسم هيئة الانتخابات 
أن  الاثنــــين  المنصــــري  التليلــــي  محمــــد 
خلال  المقصود برقابــــة ”الفضــــاء العام“ 
الفتــــرة الانتخابيــــة التــــي انطلقت الأحد 
هو ”رقابة شــــبكات التواصل الاجتماعي 
ووســــائل الإعــــلام المكتوبــــة والســــمعية 
الخاصــــة  والإلكترونيــــة  والمرئيــــة 
والعمومية“ وذلك اســــتعدادا للانتخابات 
الرئاســــية، مشــــددا أن مــــا ورد في بيان 
الهيئة بخصوص ”موانع الفضاء العام“ 
خــــلال الفترة الانتخابية لا ”يتعلق بالنقد 

البناء لعمل الهيئة“.

وأضــــاف الناطــــق باســــم الهيئة في 
تصريــــح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن 
هذه الرقابة التي تنطلق لمدة شهرين قبل 
بالقانون  ”مضبوطة  الانتخابيــــة  الحملة 
الصادرة  الترتيبية  والقرارات  الانتخابي 
عــــن الهيئة“ وهــــي تخص منع الإشــــهار 
السياسي وتحجير بث ونشر نتائج سبر 
الآراء التــــي لهــــا صلــــة بالانتخابات إلى 

جانب منع تخصيــــص رقم هاتف مجاني 
بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز 

نداء لفائدة مترشح أو حزب.
ومع هذا الإعلان يبدو أنه لم يعد هناك 
ســـلطة للهايكا في الإشـــراف على وسائل 
الإعلام فيما يتعلـــق بالانتخابات القادمة، 
وهو ما كان ســـببا في معارك قضائية بين 

الهيئتين.
وكانـــت الهايكا تقـــوم برصد التغطية 
الإعلاميـــة وتصـــدر تقريـــرا مفصلا حول 
أداء مختلف المؤسسات، مع فرض عقوبات 
ماليـــة علـــى وســـائل الإعـــلام الســـمعية 
البصريـــة التي لم تراعِ ضوابط وشـــروط 
التغطيـــة، لكن هيئـــة الانتخابـــات تعتبر 
أن هذه المهمـــة من صلاحياتهـــا في فترة 
الانتخابـــات، لتصبـــح هي المشـــرفة على 
التغطية الإعلامية، وهي التي تتولى وضع 
الشروط والضوابط. بينما اعتبرت الهايكا 
أن هـــذا القرار يمثل مصادرة لصلاحياتها 
وإقصـــاء لدورهـــا الرقابـــي على وســـائل 

الإعلام.
العليـــا  الهيئـــة  طالبـــت  أن  وســـبق 
المستقلة للانتخابات بـ“استرجاع السلطة 
الكاملـــة في مجال مراقبة وســـائل الإعلام 
بمختلـــف أصنافها بما فيهـــا الرقابة على 

الشبكات الاجتماعية“.
لكن هشـــام السنوســـي، عضو مجلس 
الهيئة العليا المســـتقلة للاتصال السمعي 
البصري، اعتبر في تصريحات ســـابقة أن 
ســـعي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
إلى إلغاء دور الهايكا وعدم التنسيق معها 
بخصـــوص تغطيـــة الانتخابـــات المحلية 
يأتـــي على خلفيـــة انتقاد الهايـــكا للهيئة 
في الانتخابات التشريعية الماضية بسبب 

تجاوزها لصلاحياتها.
وأضاف أن ما تقوم بـــه الهيئة العليا 
للانتخابات من تدخل مباشـــر في الإعلام 

مـــن  ومـــس  لصلاحياتهـــا  تجـــاوز  هـــو 
اســـتقلالية العمل الصحفي. ونبه إلى أن 
مـــا يحدث في هـــذا الخصـــوص هو مس 
من شـــفافية الانتخابات وضرب للمقاربة 

التشاركية في عمل الهيئات.
ولـــن تكون مراقبـــة الانتخابـــات مثل 
ســـابقاتها باعتبـــار أن المرســـوم عـــدد 8 
لســـنة 2023 ســـحب مـــن الهايكا مســـألة 
القرار المشـــترك مع الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابـــات الـــذي ينظم مراقبة وســـائل 

الإعلام والتنسيق بشكل عام بينهما.
وانطلقت وحـــدات رصد الفضاء العام 
التابعـــة للهيئـــة فـــي ”رصـــد كل المظاهر 
المخلـــة بســـلامة المســـار الانتخابي“ على 
غـــرار الخطابات التي تتضمن الدعوة إلى 
العنـــف والكراهية، أو تضليـــل الناخبين 
ونشـــر الأخبـــار والإشـــاعات الكاذبة، أو 
نســـبة أمور غير حقيقية بهدف التشـــهير 
بالهيئة الانتخابية أو بالغير، أو تشـــويه 
السمعة أو النيل من العرض أو الكرامة أو 
الشـــرف وأكد المنصري أن ”هذه الإخلالات 

مجرمة بالقانون العام ”.
وأضـــاف في نفس الإطـــار أن وحدات 
الرصـــد هذه تحيل إلـــى الهيئة ما تجمعه 
مـــن تجـــاوزات أو إخـــلالات كمـــا يمكـــن 
للمواطن تقديم شـــكوى إلـــى الهيئة فيما 
مشـــيرا  يعتبره تجـــاوزا بالفضاء العام“ 
إلى أن الهيئة تقوم من جهتها وفي صورة 
وجود شـــبهة إخلال بالإحالـــة إلى النيابة 
العمومية التي تتولـــى التكييف القانوني 

للإخلال.
مـــن جهتها، أكّـــدت النقابـــة الوطنية 
للصحفيين التونسيين أنّ نزاهة الانتخابات 
وشـــفافيتها مرتبطة أساسا بتوفير مناخ 
إعلامـــي حر وتعـــددي وديمقراطي، يلعب 
فيه الصحافيون ووســـائل الإعلام بشـــكل 
مستقل دورا أساسيا في إنارة الرأي العام 
وفتح نقـــاش عام حول القضايـــا المتعلقة 
بالانتخابـــات، وتوفيـــر المعلومات الدقيقة 
والموضوعيـــة قصـــد مواجهـــة خطابـــات 

التضليل والتوجيه.
وشـــدّدت في بيـــان أصدرتـــه الإثنين، 
بعـــد يوم من انطـــلاق الفتـــرة الانتخابية 
 6 يـــوم  المقـــررة  الرئاســـية  للانتخابـــات 
أكتوبـــر 2024 وانطـــلاق الهيئـــة العليـــا 

المســـتقلة للانتخابات فـــي مراقبة الفضاء 
العام، أنّـــه لا يمكـــن للصحافيين الحديث 
عـــن مســـار انتخابـــي حقيقـــي دون توفر 
جملة من الشـــروط كضمـــان حرية العمل 
الصحفي واستقلالية الخطوط التحريرية 

للمؤسسات الإعلامية.
وطالبـــت بالاكتفاء في تنظيـــم العمل 
الصحفي بالقوانين الخاصّة (المرســـومان 
115 و116)، وتعليـــق العمل بالمرســـوم 54 
الـــذي اعتبـــرت أنّه أصبـــح ”أداة لترهيب 
الحســـابات  وتصفيـــة  الصحافيـــين 
وصفتهـــا  مـــا  وإيقـــاف  السياســـية“، 
بـ“البيانات التهديدية غير المسؤولية على 
غرار بيان وزارة العدل الصادر بتاريخ 14 

يوليو الجاري“.
من جهة أخرى، بيّنت النقابة أنّ تجميد 
خلّـــف فراغـــا كبيرا على  عمـــل ”الهايكا“ 
مستوى ضمان شروط التعدد والتنوع في 
وسائل الاعلام الســـمعية والبصرية وهو 
ما من شـــأنه المس مـــن مصداقية التغطية 

الصحافيـــة للانتخابات، موضحـــة أنّ ما 
عاينتـــه من تجـــاوزات وشـــكاوى تتعلق 
بصنصـــرة مضامـــين في وســـائل الإعلام 
العموميـــة تدعو إلـــى إعـــادة التفكير في 
ضمان اســـتقلالية هذه المؤسســـات حتى 
تكون فضاء لمختلف الحساســـيات الفكرية 

والسياسية.
وفي هـــذا الإطـــار، دعـــت النقابة إلى 
الإيقاف الفـــوري لما وصفتـــه بوضع اليد 
التـــي تمارســـها الســـلطة التنفيذية على 
وســـائل الإعلام العمومية، وتفعيل آليات 
التعديـــل الذاتـــي داخل هذه المؤسســـات 
لضمان حق المواطن الدســـتوري في إعلام 
تعددي ومتنوع يحقق مبدأ المســـاواة بين 

مختلف المترشحات والمترشحين.
وأعلنت أنّها ستصدر في الأيام القليلة 
القادمـــة ورقـــة توجيهيـــة حـــول القواعد 
المعتمـــدة لتحقيق هذا الهـــدف خلال كافة 
مراحـــل الحملـــة الانتخابيـــة وإلـــى حين 

الحسم في الاعتراضات.

كمـــا طالبـــت بإطلاق ســـراح جميع 
الصحفيـــين الموقوفـــين بســـبب أدائهم 
لعملهـــم، وتنقيـــة المنـــاخ العـــام من كل 
تهديـــدات لضمان حريـــة التعبير داعية 
في الآن نفســـه الصحفيـــين إلى الالتزام 
بأخلاقيات المهنة والممارســـات الفضلى 

في تغطية المسار الانتخابي.
يذكـــر أنـــه فـــي الواحد والعشـــرين 
من أغســـطس 2019 صدر قرار مشـــترك 
بين الهيئة العليا المســـتقلة للانتخابات 
والهايكا يتعلق بضبط القواعد الخاصة 
الرئاســـية  الانتخابية  الحملـــة  بتغطية 
والتشريعية بوســـائل الإعلام والاتصال 

السمعي والبصري وإجراءاتها.
لكـــن لاحقا تم إلغاء القرار المشـــترك 
ومنـــح الولايـــة الكاملـــة للهيئـــة العليا 
المســـتقلة للانتخابات من أجل الإشراف 
علـــى العمليـــة الانتخابيـــة كاملة، وهو 
مـــا ســـحب مـــن الهايـــكا صلاحيـــات 

كبيرة.

الصور الثابتة لمحاولة 

الاغتيال تحكي قصة 

أخرى. بالنسبة لكاميرات 

التلفزيون، كان كل شيء 

عبارة عن هرج ومرج

المنتدى يعمل من أجل 

سياسات عمومية تعزز 

حرية التعبير والحق في 

الوصول إلى المعلومة 

والحد من الأخبار الزائفة

الصور تتفوق على الفيديو 

في ترجمة مشهد محاولة اغتيال ترامب

تجربة مختلفة

هيئة الانتخابات التونسية تحتكر الرقابة على الإعلام
هل يخلف تجميد عمل {الهايكا} فراغا على مستوى ضمان شروط التعدد والتنوع في وسائل الإعلام خلال الانتخابات

صور الهجوم جعلت من ترامب تجسيدا للسلطة والتحدي

ســــــحبت الهيئة العليا المســــــتقلة للانتخابات في تونس البساط من تحت 
أقدام الهيئة العليا للاتصال الســــــمعي البصري في مراقبة أداء وســــــائل 
الإعلام مع انطلاق الفترة الانتخابية. وأقرت عددا من الموانع والمحظورات 
على وســــــائل الإعلام ومواقــــــع التواصل الاجتماعي، بينمــــــا تؤكد نقابة 
الصحافيين أنّ نزاهة الانتخابات وشــــــفافيتها مرتبطان أساســــــا بتوفير 

مناخ إعلامي حر وتعددي وديمقراطي.

الثلاثاء 2024/07/16
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لا تتعلق بالنقد البناء 

لعمل الهيئة

محمد التليلي المنصري

إطلاق منتدى للدفاع 

عن حس المواطنة 

في الإعلام المغربي



بعد مرور أكثر من ستة عقود من قيام 
الثورتين اليمنيتين عجزت الإرادة 
والإدارة في اليمن عن توفير الحد 

الأدنى من احتياجات السكان والتنمية 
من الطاقة والكهرباء. ففي بلد تتجاوز 

مساحته أكثر من 550 ألف كيلومتر مربع 
ويسكنه أكثر من 35 مليون نسمة فإن 

ما ينتجه ويستهلكه من الطاقة لهو أقل 
بعشرة مرات مما يستهلكه الحرم المكي 

بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وفي الصيف الحارق يكتوي سكان 

المناطق الساحلية بالقيض القاتل بسبب 
الانقطاعات الطويلة والمتكررة للكهرباء 
ويموت العديد منهم بتلك النقمة، بينما 
تغرق معظم المدن والأرياف ولسنوات 

طويلة متلاحقة في الظلام الدامس، 
ويلحق بالاقتصاد وحياة السكان الشلل 

التام.
افتقار اليمن إلى الرؤية التي تتمحور 

في كون الطاقة الكهربائية المرتكز 
الأساسي لعملية التنمية ومحركها 

الأول ونقطة العبور الهامة إلى حقوق 
المواطن اليمني الاقتصادية والاجتماعية 
جعل هذا البلد الغني بموارده الطبيعية 
والأحفورية على وجه التحديد والوفير 

بموارده البشرية يتخبط في الظلام 
والفوضى العارمة والعوز والإملاق 

لعقود طويلة متلاحقة.
هناك أوجه شبه بين حال اليمن 

وحال لبنان في الثلاثين السنة الأخيرة 
في ما يتعلق بأزمة قطاع الطاقة 

الكهربائية التي قادته إلى وضع مأساوي 
وأسهم مع عوامل أخرى من بينها غياب 

الإرادة السياسية والإدارة الحكومية 
الكفؤة النزيهة إلى جعلها دولة فاشلة، 

بعد أن كانت جوهرة الشرق الأوسط.
اختلفت الكتلتان الاشتراكية 
والرأسمالية في القرن الماضي 

والمتناقضتان في كل شيء واتفقتا في 
شيء واحد وهو أهمية الطاقة والكهرباء 

للتقدم والرخاء. لقد لخص لينين زعيم 
البلشفية ذلك قائلا إن الشيوعية تعني 

التصنيع وكهربة البلاد، كما لخص 
الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت 

برنامجه المعروف ”بالنيوديل“ لانتشال 
الولايات المتحدة من أزمة الكساد 

العظيم أن ذلك يعني في المقام الأول 
إمداد كل الولايات المتحدة – الحضر 

والريف – بالطاقة الكهربائية.
الطاقة هي مصدر الحياة ونبض 
الكون. فالضوء والكهرباء كشكل من 

أشكال الطاقة هما أحد أهم معالم هذا 
الكون الفسيح وبهما ومن خلالهما 
نستدل على وجوده. تموت النجوم 

والمجرات وينطفئ لمعانها عندما تفقد 
طاقاتها. جميع الكائنات الحية على 

الأرض بدءا من وحيدة الخلية والأحياء 
الدقيقة وحتى الثدييات والأشجار 

العملاقة تعتمد في بقائها وتطورها على 
استهلاك الطاقة.

تقول الأسطورة اليونانية إن حياة 
الإنسان على الأرض بدأت عندما قام 
بروميثيوس بسرقة النار من الآلهة 

وإعطائها للبشر، فعوقب على ذلك 
بالعذاب الأبدي.

وكلمة بروميثيوس تعني ”بعيد 
النظر“، فقد كان هذا الحكيم التيتاني 
يؤمن بقدرة الإنسان على تطويع 

النار لمصلحة البشرية وتطورها. 
وفي هذه الأسطورة دلالة على المغزى 

الوجودي والفلسفي للطاقة بالنسبة إلى 
الحضارة الإنسانية. فدون الطاقة لا مكان 

لبقاء الإنسان على قيد الحياة ولا مكان 
للتنمية.

إن اكتشاف النار والسيطرة عليها 
من قبل البشر غدا الحد الفاصل في 

التطور بين الإنسان وبين سائر الكائنات 
الحية الأخرى على الأرض.

ويوضح تأريخ العلم أن السمات 
المميزة للتطور البيولوجي لجميع 

الكائنات الحية على الأرض بما فيها 
النباتات يتمثل في تنوع الطرق 

والوسائل التي تستخرج بها تلك 
الكائنات الطاقة وكيفية استخداماتها 

لها. فتنوع تلك الوسائل والطرق بدءا من 
استخراج الطاقة وتخزينها واستخدامها 
يبين الخصائص المميزة لتلك الكائنات 
ويحدد مرتبتها داخل التسلسل الهرمي 

التطوري.

وينطبق ذلك بالمثل على الشعوب 
والدول والحضارات. فمن يمسك بزمام 

الطاقة يتيسر له الإمساك بزمام التاريخ 
والتحكم بصيرورته. إن معظم المؤامرات 
والحروب والنزاعات في العصر الحديث 

بين الدول التي راح ضحيتها الملايين 
من البشر حدثت وما برحت تحدث بفعل 

الرغبة والسيطرة على مصادر الطاقة.
لقد أصبح من المعلوم علميا 

والمسلّم به عمليا أن تأمين إمداد كافٍ 
ومستدام من الطاقة شرط ضروري لبقاء 

كافة الكائنات الحية على قيد الحياة 
على اختلاف أنواعها ومسمياتها وشرط 

لتطور الأمم والدول.
وهذا الأمر يتطلب الرؤية والقدرة 

والكفاءة والأدوات لاستغلاها الاستغلال 
الأمثل، وللتحول من مورد إلى آخر من 
موارد الطاقة عندما يتعرض أحد تلك 

الموارد للنضوب. فحالما تمكن الإنسان 
قبل نحو 6 آلاف عام من استخدام طاقة 

الرياح للإبحار بالسفن الشراعية أو 
تحريك المطاحن بالرياح أو بتيارات 
المياه المندفعة فإنه بتلك التحولات 
التكنولوجية لاستخراج واستغلال 

الطاقة خلق المقدمات والظروف الملائمة 
لإنشاء حضارات قديمة عظيمة متقدمة 

كالحضارة اليمنية، والحضارة المصرية، 
والصينية، وغيرها.

لا شك أن الوصول إلى موارد الطاقة 
وتأمين معروضها، وارتفاع تكاليفها، 

وغياب المنافسة والشفافية في أسواقها، 
وعدم كفاية وكفاءة الاستثمارات في 

مجال الطاقة التقليدية منها والمتجددة 
والتباطؤ القاتل في صياغة وإيجاد 

الحلول الجذرية لمشكلة الطاقة 
والكهرباء في اليمن هي من المشاكل 

الحادة المعروفة والمزمنة التي رسمت 
وجه اليمن المعاصر.

وبالنتيجة هي من تقرر قدرة 
اليمن على البقاء والنمو والتطور 

وتحديد مكانته بين دول العالم وإيجاد 
موضع يليق بشعبه في سلم الحضارة 

المعاصرة.
لقد شكّل انعدام الكهرباء والطاقة 
في اليمن حتى مطلع ستينات القرن 

العشرين أبرز معالم العزلة والتخلف 
لذلك البلد سيء الحظ في جنوب جزيرة 
العرب. فقد كانت جميع المدن والأرياف 

تغرق في الظلام الدامس مع غروب 
الشمس وتستعيد حياتها البائسة 

مع شروقهاِ، في ما عدا منازل معدودة 
تعد بعدد أصابع اليد الواحدة للأسرة 
الحاكمة من بيت حميد الدين وبيوت 

بعض السلاطين في جنوب البلاد.
كانت الحمير والبغال والثيران 

بالإضافة إلى القوة العضلية للإنسان 
هي أشكال الطاقة المتاحة أمام اليمني 

لإنتاج قُوتِه ومصادر عيشه في القطاعات 
الاقتصادية المختلفة بما في ذلك عملية 

النقل والتنقل.
لم تدخل الكهرباء اليمن إلا بعد قيام 

الثورتين 1962 و1963، باستثناء مدينة 
عدن التي عرفت الكهرباء عام 1926 وذلك 

لتغطية احتياجات القاعدة العسكرية 
للمستعمر البريطاني بإنشاء محطة 
بخارية طاقتها لا تتعدى 3 ميغاواط. 

كانت أول بعثة استكشافية لاستخراج 
النفط في الجزيرة العربية هي تلك التي 

قدمت إلى اليمن عام 1925م، لكن جهل 
الإمام يحيى بن حميد الدين وتخلفه 
المريع وخوفه المزمن والمركب من 

الأجنبي الذي قد يفضحه أمام شعبه 
من العزلة الشديدة التي فرضها عليه 

وسد كل المنافذ والطرق للالتحام بمسار 
عصر الحديث وإيقاعاته المتواترة، هو 
ما دفعه إلى رد هذه البعثة خائبة على 

أعقابها.
اختارت الشركة بعد مرور عقد من 

الزمن ونيف التوجه إلى الملك عبد 
العزيز آل سعود الذي رحب بعقله 

المتوقد وبصيرته النافذة بمشروع 
استخراج النفط في المملكة العربية 

السعودية لتصبح بعد ذلك التاريخ أكبر 
منتج للنفط في العالم لينعم شعبها 
بخيرات الطاقة المكتشفة وثمارها 

المتنوعة، وتؤسس لدولة هي الأقوى في 
الجزيرة العربية. في ما انزلق اليمن إلى 
ظلمات الحروب والصراعات المتلاحقة 

حتى هذه اللحظة، التي حكمت على 
شعبها بالفقر والتخلف والإملاق بالرغم 
ما يمتلكه اليمن من موارد طبيعية هائلة 
ومتنوعة وشعب مكافح لا يلين، لينزلق 

إلى مكانة الدولة الأضعف والأفقر في 
جزيرة العرب بعد أن كان بلدا مؤسساً 
لحضارات الشرق القديم ومنبع اللغة 

العربية، بل وأصل العرب كما يقول 
المؤرخون.

 بغــداد - منــــذ تولــــي حكومــــة رئيس 
الوزراء العراقي محمد شــــياع السوداني 
كان مفاجئــــا الســــعي الحثيــــث لحركــــة 
عصائب أهل الحق لتولّي مسؤولية وزارة 
التعليــــم العالــــي والبحث العلمــــي التي 

تشرف على أكثر من مليون طالب.
وعلــــى الرغم من أن الولايات المتحدة 
أدرجــــت جماعة عصائب أهــــل الحق على 
ويخضع  الإرهابيــــة،  المنظمــــات  لائحــــة 
زعيمها قيس الخزعلــــي للعقوبات، إلا أن 
الجماعــــة تتمتع بامتيــــازات قوية ونفوذ 
واســــع ومزايا مالية بفضل نشاطها داخل 

بعض القطاعات الحكومية العراقية.
وســــابقا، كانــــت الجماعــــات التابعة 
لعصائــــب أهل الحق تســــيطر على وزارة 
الســــياحة والثقافــــة والآثار، التي تتســــم 
بامتلاكهــــا صلاحيّــــات ماليّــــة أكثــــر من 
التعليــــم العالــــي، لكنهــــا تخلــــت عن تلك 
الــــوزارة مقابــــل الســــيطرة علــــى وزارة 

التعليم العالي.
ويرى الباحــــث العراقي جواد مهدي، 
الخاصــــة  المراقبــــة  مجموعــــة  عضــــو 
بالعراق، في تقرير نشــــره معهد واشنطن، 
أن تخلّي العصائــــب عن الأموال المترتبة 
على تجارة المشروبات الكحوليّة وإعطاء 
الرخص الســــياحيّة والاستثماريّة خطوة 
محسوبة تهدف على ما يبدو إلى مقايضة 
الثروة بالنفوذ، إذ إن موقعهم الجديد في 
التعليم العالي يعطيهم الفرصة لتعويض 
النقص الحاصل في الكوادر الشــــابّة لدى 
الحركات  لتقويض  والسعي  الميليشيات، 
الإصلاحيّة الشــــبابيّة التي تمتلك مواقف 
إيجابيّة تجاه المجتمــــع الدولي، العاملة 

بين أوساط طلبة الجامعات.
ومثل هــــذه الحــــركات الطلاّبية كانت 
الوقود الأساسي للاحتجاجات التشرينيّة 
ســــنة 2019 والتــــي ســــاهمت بتقويــــض 
ســــلطة الميليشــــيات ووضعها في صدام 
مباشــــر مع المجتمــــع العراقــــي (خاصة 
في المناطــــق الوســــطى والجنوبيّة ذات 
المواطنين  وطموحات  الشيعية)  الغالبيّة 
العراقيين المشروعة بحياة أفضل ودولة 

خالية من النفوذ الإيراني.
وهكذا، عملت الميليشـــيات على الحد 
مـــن تأثيـــر هـــذه المجموعـــات الطلابية 
تقديـــم  خـــلال  مـــن  أصواتهـــا  وتكميـــم 
ســـرديتها الخاصة، فبعد حادثـــة اغتيال 
قاســـم سليماني وأبي مهدي المهندس في 
عـــام 2020، عملت الفصائل علـــى محاكاة 
النمـــوذج الإيراني المعروف بولاية الفقيه 
وقامت بتكريـــس صورة المهندس كـ“بطل 
وطنـــي“ في مختلف المجـــالات العامّة في 
العـــراق، بـــدءا مـــن الصور في الشـــوارع 
والســـاحات والحدائـــق العامّـــة ودوائـــر 
الدولـــة، وليس انتهـــاء بقطـــاع التعليم. 
إذ تم تأســـيس مـــا يُعـــرف بـ“تجمع أبناء 

المهندس“ الذي يتصدّى بشـــكل أساســـي 
للعمـــل في أوســـاط الجامعـــات والكليّات 
ومحاولة كسب الشباب إلى قضايا مشروع 
ولاية الفقيـــه المختلفـــة، وخلق حواضن 
اجتماعية جديدة للميليشـــيات المســـلحة 
تحـــت ذرائع مواجهة الاحتـــلال الأميركي 
والتصدي لمحاولات الغرب لنشـــر ثقافته 

في المجتمع العراقي.
ولـــم يلـــق تجمـــع أبنـــاء المهنـــدس 
اســـتجابة بين أوســـاط طلبة الجامعات، 
والتنظيميـــة  الماليـــة  التســـهيلات  ولا 
الكافيـــة للقيام بنشـــاطاته إلاّ بعـــد تولّي 
نعيم العبّودي مسؤول التوجيه العقائدي 
لحركـــة العصائب لمنصب وزيـــر التعليم 

العالي في عام 2022.
وســـاهم العبّودي بتقوية تجمّع أبناء 
المهندس وتوفير الغطاء الحكومي اللازم 
له للقيام بنشـــاطاته، بالإضافة إلى الدعم 
المالـــي والسياســـي المطلـــوب لاجتذاب 

عناصر جديدة.

وابتدأ هذا التجمع من خلال نشاطات 
مشــــابهة لتلك التــــي تقوم بهــــا منظّمات 
المجتمع المدني في العراق، ولكن بصبغة 
أخرى معاكســــة في المضمــــون، إذ يرعى 
ورشــــا تدريبية وجلســــات عامّــــة وأخرى 
خاصة ويقيم المهرجانــــات والمؤتمرات، 
لكن بأجنــــدات تركّز على ترســــيخ صورة 
الحشــــد الشــــعبي إزاء بقيــــة مؤسســــات 
الدولــــة الأمنيــــة، والترويج لأبــــي مهدي 
المهنــــدس، بالإضافــــة إلــــى التركيز على 
مواضيع فقهية ذات أبعاد سياسيّة تتعلق 
بالموقف تجاه دول مثل الولايات المتحدة 
الأوروبيــــة  الــــدول  وباقــــي  وبريطانيــــا 
وحلفائهــــا العرب فــــي المنطقة، وتكريس 

موقف سلبي تجاههم.
وفي المقابل يتم تســــويق إيران على 
أنّها الحامية الوحيدة للمذهب الشــــيعي 
وضــــرورة أن يتعاطــــف شــــيعة العــــراق 
معهــــا مــــن أجــــل ”مواجهــــة الاســــتكبار 
العالمي“ وغيرها من البروباغندا الولائيّة 

التقليدية.
وبالإضافـــة إلـــى هـــذا الطوفـــان من 
الدعاية التقليدية لولاية الفقيه، يستضيف 
تجمع أبنـــاء المهندس سياســـيين وقادة 
في الحشد الشـــعبي ذوي توجهات ولائيّة 

ويقوم بتعريف طلبة الجامعات إليهم.

ويســــعى أبنــــاء المهنــــدس للتأثيــــر 
على طبقــــة المحافظين الشــــيعة، والذين 
يتبعون في تقليدهــــم مرجعية النجف، إذ 
لا يمكــــن للأجنــــدات التي يطرحهــــا أبناء 
المهندس التأثير على الطلبة الليبراليين 
أو العلمانييــــن، أو أولئــــك غير الملتزمين 
ا ممــــا يجعل المؤسســــة الدينية في  دينيًّ
النجف أحد أهم المتضرّرين من استمرار 
نشــــاطات الميليشــــيات في أوساط طلبة 
الجامعات، إذ ينجح تجمّع أبناء المهندس 
في اجتــــذاب الطلبة المحافظين الشــــيعة 
الإيرانــــي،  بالنمــــوذج  الاقتنــــاع  صــــوب 
وإبعادهم عن اتباع المؤسسة الدينية في 

النجف بشكل تدريجي.
وهنــــاك علاقة مباشــــرة بين الحشــــد 
الشعبي كإحدى مؤسّسات الدولة، وتجمع 
أبناء المهندس كرابطة طلابية، إذ يستلم 
المؤثّــــرون فــــي تجمــــع أبنــــاء المهندس 
رواتــــب من مؤسســــة الحشــــد كموظّفين 
فيها. وتوجــــد هناك مــــوارد ماليّة تُعطى 
مــــن الحشــــد كمؤسســــة من أجــــل توفير 
غطاء يســــمح بالقيــــام بفعاليّــــات تجمع 
أبناء المهندس، إلاّ أن حجمها ما زال غير 
معروف نتيجة لغيــــاب أي نوع من أنواع 
الرقابــــة أو الرصد على صرفيّات الحشــــد 
الشــــعبي سواء من قبل الدولة أو مراقبين 

مستقلّين.
ويعد ضرغام قيصر، من قسم الهندسة 
الجامعــــة التكنولوجية، بغداد،  المدنيّة – 
من أبرز الطلبة المشاركين في تجمع أبناء 
المهنــــدس والــــذي عُرف بصــــوره حاملا 
شعارات الحشد ورافعا لصور أبي مهدي 
المهندس. كذلك، يوفّر أســــاتذة جامعيّون 
الدعم والتغطية لنشاطات أبناء المهندس 
في كليّاتهم، أبرزهم رئيس قســــم الهندسة 
المدنيّة في الجامعة التكنولوجية (حسن 
حمودي جونــــي)، ورئيس جامعة البصرة 
(سعد شــــاهين) الذي عُرف بصوره رافعا 
وأبومهــــدي  الســــليماني  قاســــم  لصــــور 
المهندس فــــي العديــــد من المناســــبات، 
بالإضافــــة إلى تســــهيله نشــــاطات أبناء 

المهندس في جامعة البصرة.
ومن جانــــب آخر، يســــتضيف تجمع 
أبنــــاء المهندس قادة في الحشــــد بشــــكل 
دوري، أبرزهم أبوعلــــي الكوفي المتورط 
بعمليّات فســــاد تتعلق بأمانــــة العاصمة 
بغــــداد، ورجال دين ذوي توجه ولائي مثل 
هاشــــم الحيدري ممثل علــــي خامنئي في 
العراق والأمين العــــام لحركة ”عهد الله“، 
بالإضافــــة إلى نــــوّاب ولائييــــن مثل فالح 

الخزعلي.
ووفّر الحشــــد، في حــــوادث متعددة، 
وســــيلة لتجمع أبناء المهنــــدس من أجل 
استغلال موارد الدولة بشكل غير قانوني 
للقيام بفعالياتهم، شــــملت هذه الحوادث 
تســــهيل دخــــول صور قاســــم ســــليماني 
ورموز سياسيّة ولائيّة أخرى داخل الحرم 
الجامعــــي، والضغــــط باتجــــاه الســــماح 
باســــتخدام القاعــــات الدراســــيّة للكليّات 
من أجــــل اســــتضافة الــــورش والدورات 

والجلسات الخاصة بأبناء المهندس.
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د. محمد الميتمي
سفير اليمن في الصين

د. مح
يرسفير

موقع عصائب أهل الحق في 
التعليم العالي يعطيهم 
الفرصة لتعويض نقص 

الكوادر الشابّة وتقويض 
الحركات الإصلاحيّة

الطاقة هي من تقرر قدرة اليمن 
على البقاء والنمو والتطور 

وتحديد مكانته بين دول العالم 
وإيجاد موضع يليق بشعبه

خاصرة رخوة لأجندات الولائيين 

الكهرباء باتت ترفا

الاستيلاء على التعليم العالي 
في العراق يضخ دماء جديدة 

للميليشيات

الطاقة الكهربائية في اليمن: 
ثمن الفوضى وغياب الرؤية 

والإرادة والإدارة (1)
{تجمع أبناء المهندس} يعمل على استقطاب الشباب

إلى قضايا مشروع ولاية الفقيه

المواجهة الحاسمة ضد محاولات اســــــتيلاء أعضاء هيئة التدريس والطلاب 
الموالين لإيران على وزارة التعليم العالي في العراق، من شــــــأنها أن تساعد 

في تقويض مساعي الميليشيات لتجنيد جيل جديد من المقاتلين.



 لنــدن - يطــــرح كتاب“السياســــة على 
للكاتب والسياســــي البريطاني  الحافــــة“ 
روري ســــتيوارت نظرة نقدية للسياســــة 
البريطانيــــة التــــي بلغــــت الحافــــة، مــــن 
خــــلال اســــتعراض خبراتــــه الشــــخصية 
والسياســــية في المجال العام؛ فهو ينتقد 
النظــــام الديمقراطــــي البريطانــــي الــــذي 
يعاني انقســــامات حزبيــــة وانفصالاً عن 
الواقع. في الوقت ذاته يرى أن السياســــة 

الخارجية ليست بأفضل حال.
وتكمــــن أهميــــة رؤية ســــتيورات في 
خبراته الواســــعة وشــــهرته في أوســــاط 
الشــــباب البريطاني؛ إذ يقدم مع أليســــتر 
الأكثــــر  ”البودكاســــت“  برنامــــج  كامبــــل 
شــــعبية في البلاد، والــــذي يحمل عنوان 

”الباقي سياسة“.

وشغل ســــتيورات أيضاً عدة مناصب 
فــــي الحكومــــة البريطانيــــة، منهــــا وزير 
الدولة للتنمية الدولية، ووزير الســــجون، 
ووزيــــر أفريقيــــا، ووزير التنميــــة، ووزير 
البيئة، ورئيس لجنة الدفاع في البرلمان، 
كما ترشــــح لرئاسة حزب المحافظين ضد 
بوريس جونســــون فــــي عــــام 2019. وفي 
وقت سابق من حياته المهنية خدم لفترة 
وجيــــزة في الجيــــش البريطانــــي قبل أن 
يعمل دبلوماسياً في إندونيسيا والبلقان 
والعراق، بالإضافة إلى أنه أســــس وأدار 

مؤسسة خيرية في أفغانستان.
وفــــي عــــرض قدمتــــه الكاتبة ســــارة 
عبدالعزيــــز علــــى موقع مركز المســــتقبل 
للأبحــــاث والدراســــات المتقدمــــة يروي 
ستيوارت في الكتاب رحلته في المجال 
السياســــي منذ تكليفه، كضابط مشــــاة 
إســــكتلندي ســــابق، بمهمــــة مواجهة 
الفوضــــى التــــي خلفها الغــــزو غير 
القانونــــي للعــــراق في عــــام 2003؛ 
فقد عمــــل كمحافظ بالوكالة لإحدى 
المحافظات العراقية بعد الحرب. 
وخلــــص فــــي النهايــــة إلــــى أن 
الغزو  لهــــذا  الرســــمية  القصة 
يكن  فلــــم  ”احتيــــالاً“،  كانــــت 
الجيش البريطاني يبني وطناً 

ديمقراطياً في العراق، بل كان يصنع 

أعــــداءً جدداً بســــبب ما اعتبره غطرســــة 
وسوء سلوك.

وبناءً على ذلك اســــتقال ســــتيوارت، 
وذهــــب إلــــى العمل مــــع المنظمــــات غير 
الحكومية في أفغانســــتان؛ إذ اكتشف أن 
التبرعــــات الصغيــــرة التي تنفق برشــــاد 
وإيثــــار على مشــــروعات مفيــــدة قد تأتي 
بنتائج جيدة، فقد أســــس إحدى العيادات 
الصحيــــة هناك ضمن عمله مع المنظمات 
غير الحكومية والتي استقبلت حوالي 27 

ألف مريض في السنة.
ومــــع ذلك لم تتأثــــر حكومتا الولايات 
بهــــذه  المتحــــدة  والمملكــــة  المتحــــدة 
النجاحــــات البســــيطة؛ إذ عقدتــــا العــــزم 
على تحويل أفغانســــتان إلــــى ديمقراطية 
التمويل  وخصصتــــا  حديثــــة،  ليبراليــــة 
العســــكرية  العاملــــة  والقــــوى  الضخــــم 
لتدمير حركة طالبان، لكن كل شيء انتهى 
على حد  بالانســــحاب الأميركي ”المهين“ 
وصفــــه في عــــام 2021، عندما اســــتعادت 

طالبان السيطرة مرة أخرى.
مرحلـــة  إلـــى  ســـتيورات  ينتقـــل 
أخرى ترشـــح فيها كنائب فـــي البرلمان 
البريطانـــي. ففـــي عـــام 2009 اســـتقال 
خمســـون نائبـــا عندما نشـــرت صحيفة 
التلغـــراف تفاصيل مطالباتهـــم بنفقات 
مشـــكوك فيهـــا. وفـــي حيـــن لـــم تكـــن 
لســـتيوارت ولاءات حزبيـــة قويـــة، فقد 
ولـــد في هونغ كونـــغ وهو ابن جندي من 
الحـــرب العالمية الثانيـــة، إلا أن عائلته 
كانت تحتفظ بعلاقات مع الأرســـتقراطية 
الإسكتلندية. ومن ثم وجد نفسه في منزل 
متوافق بشكل أكبر مع حزب المحافظين 
باعتباره الحزب الذي يحترم التقاليد، إلا 
أنه كان في الحقيقة ”وســـطياً“ معلناً عن 
نفسه، ومحافظاً من أنصار أمة بريطانية 

واحدة.

وفي عام 2009 قرر الترشــــح للبرلمان، 
وهــــو متحمــــس لفكــــرة الخدمــــة العامة. 
وانتُخب بالفعل عن إحدى الدوائر الريفية 
عندمــــا كان حزب المحافظيــــن يحكم في 
ائتلاف مــــع الديمقراطييــــن الليبراليين، 
ثم شغل منصب وزير مساعد تحت قيادة 

ديفيد كاميرون رئيس الوزراء الأسبق.
وهنا يرســــم ســــتيورات صورة قاتمة 
عن الحيــــاة البرلمانية في وستمنســــتر؛ 
إذ اكتشــــف أن أعضــــاء البرلمــــان غيــــر 
مهتمين بالسياســــة، بل كانوا مهووسين 
بالفضائــــح، وأن الحياة داخــــل البرلمان 
مليئة بالعجز والشك والحسد والاستياء 

والشماتة.
وانتقد ســــتيوارت ديفيد كاميرون في 
عدة مواضع من الكتــــاب، من ذلك أنه في 
حيــــن كان كاميرون يدعــــي أنه يدعم فكرة 
التنوع إلا أنه كان دائماً ما يحيط نفســــه 
بطلاب كلية إيتون القدامى ذوي القمصان 
البيضــــاء، والذيــــن جاءوا مــــن مجموعة 
اجتماعية ضيقة لا تمثل التنوع بأي حال 
من الأحوال. وبشكل عام كان يرى أن أداء 
كاميرون مخيــــب للآمال، وأن مناقشــــات 
مجلس الوزراء كانت ســــطحية. ولم يكن 
رئيــــس الــــوزراء مهتماً بالإســــتراتيجية 
تجــــاه أفغانســــتان أو مدركاً للشــــعبوية 

المتصاعدة في البلاد.
البرلمــــان  أن  ســــتيوارت  واعتبــــر 
مروعا“،  ”انحــــدارا  يعانــــي  البريطانــــي 
والــــذي لا يمكن إصلاحه إلا بالشــــفافية. 
وقــــد كان ســــتيوارت ماهــــراً فــــي كتابة 
وتصويــــر رؤيته لشــــخصيات سياســــية 
مثل ليزا تــــراس وديفيد كاميرون وديفيد 
جــــوك وبوريــــس جونســــون؛ إذ وصــــف 
تــــراس بأنهــــا تقــــدر ”البســــاطة المبالغ 
أكثر من ”التفكير النقدي“، و“القوة  فيها“ 
والتلاعــــب“ أكثر من ”الحقيقــــة والعقل“. 
وأشــــاد ســــتيوارت بـديفيد جوك، رئيسه 
في منصب وزير العدل، باعتباره شخصاً 

معتدلاً ونزيهاً.

البريكست

أوضح ســــتيوارت موقفــــه من خروج 
بريطانيــــا مــــن الاتحــــاد الأوروبي ومدى 
معارضتــــه لذلــــك الخروج؛ إذ شــــارك في 
حملة البقاء في استفتاء خروج بريطانيا 
من الاتحــــاد الأوروبي، لكنه احترم القرار 
الأخيــــر الــــذي تــــم التوصل إليــــه. وبعد 
التصويــــت على خروج 
بريطانيــــا من الاتحاد 
الأوروبــــي واســــتقالة 
تيريزا  عينت  كاميرون 
ماي رئيســــة الــــوزراء 
وزير  ســــتيوارت  آنذاك 
دولة للتنمية الدولية، ثم 
وزيرا  ثم  لأفريقيا،  وزيرا 

للسجون.
ســــتيوارت  دعــــم  ولئــــن 
موقف ماي في اتفاق انسحابها 
مــــن الاتحاد الأوروبــــي، فقد خطط 

المتشــــددون من مؤيدي الخروج للإطاحة 
بها؛ لذلك اعتقد ســــتيوارت أن السياســــة 
فــــي النهاية تُعد ”مهنــــة انتقامية“، وبعد 
اســــتقالة ماي ترشــــح ســــتيوارت لقيادة 
الحــــزب، لكنه رفض الخدمــــة تحت قيادة 
بوريس جونســــون، معتقداً أنه يفتقر إلى 

”الجدية والمبادئ الأخلاقية“.
ووصــــف النظام الحزبــــي البريطاني 
بأنــــه أصبــــح متصدعــــاً إلى الحــــد الذي 
لا يمكــــن إصلاحه؛ بســــبب الانقســــامات 
الحادة. وتساءل عن إمكانية إصلاحه من 
خلال جمع الولاءات السياســــية معاً. كما 
اعترف بأن النظام الديمقراطي البريطاني 
أضحى في حالة سيئة؛ إذ أصبح منفصلاً 
عــــن الواقع، ومقيــــداً بالفكــــرة القائلة إن 
الهدف الأول للسياســــي هو الوصول إلى 
الســــلطة أو البقاء فيهــــا، الأمر الذي جعل 
أغلب السياســــيين يضحون بكل شيء من 

أجل الفوز في الانتخابات.
اســــتمر ستيوارت في ســــرد المواقف 
التــــي تعكس مــــدى هشاشــــة السياســــة 
البريطانية؛ ففي الوقت الذي ترشــــح فيه 
لرئاســــة حــــزب المحافظيــــن، وبينما كان 
يجلس مع خمســــة متنافسين آخرين على 
زعامة الحزب خلال مناظرة في أســــتوديو 
فــــي  المرشــــحون  تبــــارى  تلفزيونــــي، 
اســــتعراض القوة البريطانية: ”سنتحمل 
المســــؤولية عن خامس أكبر اقتصاد في 
العالم، وعن عدد سكان أكبر من عدد سكان 

الإمبراطورية الرومانية في ذروتها“.
إلا أن ســــتيوارت وصــــف تلــــك القوة 
بأنهــــا ”متوهمــــة“؛ ”فبريطانيــــا لا تزرع 
ســــوى نصف الغذاء الذي تتناوله، وتنتج 
أقل مــــن نصف الطاقة التي تســــتهلكها… 
نحــــن مدينون ونقتــــرض المزيد“. ويقول 

”إن خطــــأً واحداً قد يدمــــر عملتنا، ويمحو 
أســــواق الســــندات الحكوميــــة، ويُشــــعل 
التضخــــم ويدفــــع جزءاً كبيــــراً من بلادنا 
إلــــى حافة الإفلاس بين عشــــية وضحاها 

تقريباً“.
أما بخصوص رؤيته لأداء الحكومات 
البريطانية التي شارك فيها، فيؤكد أنه في 
حين تُعد المهمــــة الأولى لأي حكومة هي 
توفيــــر إدارة فعّالــــة، إلا أن الأمور لم تجرِ 
على هــــذا النحو؛ إذ يتم نقــــل الوزراء من 
وزارة إلى أخرى، ولا يُســــمح لهم بالبقاء 
في مناصبهم لفترة كافية لاكتساب معرفة 

أعمق بموضوعاتهم.
ويدلــــل علــــى ذلــــك بتجربتــــه كوزير 
للســــجون، فقد جعل من بين مهامه زيارة 
كل ســــجن في البلاد، واكتشف العديد من 
الإصلاحات الضروريــــة، والتي كانت في 
الواقــــع صغيــــرة للغاية وقابلــــة للتنفيذ. 
لكن كما حدث في أفغانســــتان، اكتشف أن 
النجاحــــات الصغيرة لا تجتــــذب عناوين 
رئيســــية كبيــــرة. وبــــدلاً من ذلــــك يحتاج 
السياســــي الطمــــوح إلى التحــــدث بقوة 
والدعوة إلى إنشــــاء المزيد من الســــجون 
الزنازيــــن  متجاهــــلاً  أطــــول،  وأحــــكام 
المزدحمــــة بالفعــــل وشــــبكات الصــــرف 

الصحي المتهالكة.

مجرد شعارات

انتقـــد أيضـــاً ســـتيوارت اختيـــاره 
مـــن جانـــب بوريس جونســـون في وقت 
توليـــه وزارة الخارجية للعمل على ملف 
أفريقيـــا، ذلـــك أن معظم ســـنوات خبرته 
كانت في آسيا والشرق الأوسط، وأوضح 
حجم التحديات التي واجهته نتيجة ذلك 

الاختيار غير الموفق من قبل جونســـون، 
وكيفية تغلبه عليها.

وصف ســـتيوارت النظام البريطاني 
بأنـــه كان أنانيـــاً إلـــى أقصـــى الحدود، 
فقـــد تـــم خفـــض عـــدد كبيـــر مـــن كبار 
ذلـــك  باعتبـــار  المدنييـــن  الموظفيـــن 
وســـيلة ســـهلة لخفـــض الإنفـــاق العام. 
وفـــي عهـــد توني بليـــر رئيس الـــوزراء 
الأســـبق، تـــم اســـتبدالهم بمستشـــارين 
خاصيـــن أقل تطلبا مـــن حديثي التخرج 
من الجامعات، والذيـــن يتمتعون بأفكار 
مـــا بعد الحداثـــة ويتســـلحون بمهارات 
تكنولوجيـــا المعلومـــات. فـــي المقابل، 
ولمواجهـــة الجماهيـــر، اعتمـــد الوزراء 
بشـــكلٍ مفرط على خوارزميات الســـلوك 
العام؛ إذ صاغوا شعارات مثل ”استعادة 
لـــدى  جاذبيتهـــم  لتعظيـــم  الســـيطرة“ 

الجماهير.
الحكومـــات  أن  ســـتيوارت  ويـــرى 
البريطانية اعتمدت الشـــعارات وترويج 
الأكاذيب، فقد كتب جونسون في صحيفة 
التلغـــراف ”بعـــد خـــروج بريطانيـــا من 
الاتحـــاد الأوروبـــي، ستســـتمر التجارة 
الحرة والوصول إلى الســـوق الموحدة“. 
ووفقاً لجـــوف وجونســـون، اللذين كتبا 
معاً فـــي صحيفة ذا صن، فإن ”الضرائب 
ستكون أقل والأجور ستكون أعلى“. وهي 

الأمور التي لم تحدث مطلقاً.
كتـــاب  إن  القـــول  يمكـــن  وختامـــا 
ســـتيوارت، الـــذي طـــرح نظـــرة نقديـــة 
للسياســـة البريطانيـــة عبـــر وضع يده 
علـــى مواطن الضعف والخلـــل، قد أطلق 
جرس إنذار أمـــام الحكومات البريطانية 
القادمة في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، 

وإحداث التغيير المنشود. 

 رومــا - يرى محللـــون أن المهاجرين 
يبقون مهمين لبقـــاء أوروبا الاقتصادي 
وتحتاجهـــم القـــارة العجـــوز للوظائف 
التي لم يعد أغلب الأوروبيين راغبين في 
شـــغلها، أي تلك التي تنطوي على العمل 
اليـــدوي في الزراعة والصناعة، أو تقديم 
المساعدة المنزلية، ورعاية المسنين، أو 
العمل لســـاعات غير اجتماعية في مجال 

تقديم الطعام.
الباحث  يتســـاءل  بمزاياهم  ومقارنة 
داود خـــان فـــي تقريـــر على خدمـــة إنتر 
بـــرس: فلمـــاذا يتخـــذ عـــدد متزايد من 
الأحزاب السياســـية الأوروبيـــة، بما في 

ذلك الأحـــزاب الرئيســـية، موقفـــا أقوى 
مناهضا للهجـــرة؟ ولماذا يصوت الناس 

لها؟
ويرى خان أن لا أحد يريد أن تتوقف 
الهجرة، أو أن يغادر المهاجرون حقا. لكن 
ما تريده الأحزاب المناهضة للمهاجرين 
هو خلق طبقة فرعيـــة جديدة من العمال 
ذوي الأجـــور المنخفضة المحرومين من 

الحقوق والسلطة السياسية.
ويؤكد أن من شأن هذه ”البروليتاريا 
أن تعــــزز أربــــاح  المهاجــــرة الجديــــدة“ 
الذين يوظفــــون العمال المهاجرين، ورفع 

مستويات معيشة عامة السكان.

وتشـــير الأحداث الأخيرة في إيطاليا 
إلـــى الفرضيـــة القائلة بـــأن العمل غير 
القانوني منخفـــض الأجر يبقى متأصلا 

بعمق في النظام.
وفي السابع عشـــر من يونيو، أصيب 
عامل زراعـــي بجروح خطيـــرة في مزرعة 
جنوب روما وتوفي نتيجـــة لذلك. وعلقت 
ذراع ســـاتنام سينغ اليمنى في آلة زراعية 
وقُطعت. ووضع صاحـــب المزرعة الذراع 
المقطوعـــة في صنـــدوق. وأخذ الصندوق 
وســـاتنام ســـينغ إلى منزله وغادر. ونُقل 
ســـاتنام في النهاية إلى المستشـــفى، لكن 
تأخر المساعدة الطبية كان يعني أن إنقاذ 

حياته لم يكن ممكنا.
أن  اللاحقـــة  التحقيقـــات  وبيّنـــت 
ســـاتنام لم يمتلك تصريـــح إقامة ولا عقد 
عمـــل وكان يتقاضـــى أجرا زهيـــدا مقابل 
العمل في الحرارة المنهكة والبرد القارس.
وســـارع وزيـــر الزراعة إلـــى التنديد 
بالحدث الذي أدى إلى وفاة العامل ســـينغ 
واعتقلت الشـــرطة صاحـــب المزرعة. لكن 
الوزيـــر ذكر أيضـــا أن قطـــاع الزراعة في 
إيطاليـــا يبقى قطاعا حيويـــا وديناميكيا 
ويلتـــزم بالقانـــون، ولا ينبغـــي تجريمـــه 

بسبب حدث مؤسف واحد.
والدراســـات  الدراســـات  وكذّبـــت 
الاســـتقصائية، التي أجرتها في الغالب 

النقابات العمالية، بيانه.
ويُقـــدّر أن قطـــاع الزراعـــة يشـــمل 
حوالي مليون عامـــل، منهم حوالي 230 

ألف غيـــر قانوني. ويتقاضـــون أجورا 
منخفضة ويعاملون معاملة سيئة، مثل 

ساتنام.
وتتعـــدد ادعاءات بأشـــكال مختلفة 
من سوء المعاملة، فضلا عن الاستخدام 
واسع النطاق للأمفيتامينات ومسكنات 

الألم لجعل العمال يبذلون جهدا أكبر.
كمـــا تبـــرز التحقيقـــات المختلفـــة 
كيـــف يعمل النظـــام الـــذي يفترض أنه 
يهـــدف إلـــى خلـــق المزيد مـــن الهجرة 
القانونية والخاضعـــة للرقابة، لضمان 
إمـــدادات وافـــرة مـــن المهاجرين غير 

الشرعيين.
ويمكن لأصحـــاب العمل الإيطاليين 
بموجب القانون الإيطالي (قانون بوسي 
فيني لسنة 2002) أن يطلبوا من العمال 
الأجانب دخول إيطاليا بشـــكل قانوني 
للعمل فـــي قطاعات محددة، بما في ذلك 

الزراعة وقطاع السياحة.
ويحدد الاتفاق الضمني أن صاحب 
العمـــل الذي رعى دخولهم ســـيوفر لهم 
عقـــد عمل وأجورا تتماشـــى مع معايير 

الصناعة بمجرد وصولهم إلى إيطاليا.
لكن في الكثير من الحالات لا يحضر 
صاحب العمل الكفيل لاصطحاب العمال 

(ناهيك عن توفير وظيفة أو عقد).
ويجد العمال الوافدون أنفســـهم في 
بلد أجنبـــي لا يمكنهم التحـــدث بلغته، 
دون عمل أو وثائق. وتبرز هذه الظاهرة 
أكثر فـــي بعـــض مناطـــق إيطاليا مثل 

كمبانيـــة (حول نابولي) حيـــث يوقّع 3 
في المئة فقط من العمال الذين يدخلون 
إيطاليا بشـــكل قانوني عقدا مع صاحب 

العمل الذي كفل دخولهم إلى البلاد.

ونجد هنا ما يســـمى بـ“المقاولين“. 
العمـــال  المقاولـــون  هـــؤلاء  ويجمـــع 
الوافدين حديثا ويقدمون لهم المساعدة 
الفوريـــة. ثم يصبحون وســـطاء لترتيب 
الوظائـــف لهـــم بأجـــور تشـــكل جـــزءا 
صغيرا مما يتقاضـــاه الإيطاليون الذين 
يؤدون نفس الوظيفة. كما يســـرق هؤلاء 
المقاولـــون عديمو الضميـــر الكثير مما 
يكسبه العمال مقابل استئجار منزل لهم 

وتوفير النقل من العمل وإليه.
ويحــــدث كل هذا أمــــام أعين الجميع، 
بما فــــي ذلك مختلف الســــلطات المحلية 
والوطنية. وتعرف الســــلطات على سبيل 
المثــــال الشــــركات التــــي ترعــــى العمال 
الأجانب لدخــــول إيطاليا. كما تعرف عدد 
عقود العمل التي وقعتها هذه الشــــركات 

مع العمال المهاجريــــن. وتظهر التقارير 
الأخيــــرة أن 22 ألف عامــــل مكفول دخلوا 
منطقــــة نابولــــي ولكن لم يوقــــع أي منهم 

على عقد.
وعلــــى نحــــو مماثــــل، أعلــــن صاحب 
المزرعة التي توفي فيها ســــاتنام ســــينغ 
للســــلطات المحليــــة أنــــه لا يملك ســــوى 
جرار واحــــد ولا يوجد عمال وهي حقائق 
غير صحيحة، ولكن لم يتحقق منها أحد.

وغالبــــا مــــا تغطــــي التقاريــــر التــــي 
تعدها النقابات العمالية أو الصحافيون 
الاستقصائيون هذه الحقائق خاصة بعد 
وقوع حــــادث ما. كما أن مــــا يحدث ليس 
ســــريا. وليــــس علــــى المــــرء إلا أن يقود 
ســــيارته حــــول المناطــــق الزراعية حول 
روما أو الأجزاء الوســــطى أو الشــــمالية 
مــــن إيطاليا لرؤية جيش مــــن العمال من 
جنوب آسيا يعتنون بالماشية أو يعملون 
في الحقــــول التي تــــزود المدينة بالغلال 
والخضراوات الطازجة. ونجد في الأجزاء 
الجنوبية من إيطاليا الشباب من أفريقيا 

يقطفون البرتقال والطماطم.
وفي مدن مثل رومــــا وميلانو، توجد 
جيوش مــــن المهاجرين غير الشــــرعيين 
الذين يعملــــون في توصيــــل الطعام إلى 
الزبائــــن. وهــــم طهــــاة وغســــالة صحون 
ونُــــدل، أو عمال نظافــــة أو مقدمو رعاية 
فــــي المنازل. ويبــــدو أن النظام يناســــب 
الجميع. وإذا مات شــــخص مثل ســــاتنام 

سينغ في حادث ما فليكن.

الثلاثاء 2024/07/16 
7السنة 47 العدد 13190 في العمق

من شأن البروليتاريا 
المهاجرة الجديدة أن 

تعزز أرباح الذين يوظفون 
المهاجرين، ورفع مستويات 

معيشة عامة السكان

بريطانيا لا تزرع سوى 
نصف غذائها، وتنتج أقل 

من نصف الطاقة التي 
 واحدا 

ً
تستهلكها، إن خطأ

قد يُشعل التضخم

مفترق طرق

ي

عمل غير قانوني منخفض الأجر

كيف أصبحت بريطانيا على الحافة داخليا وخارجيا

المهاجرون.. البروليتاريا الجديدة في أوروبا ولا غنى عنهم

النظام البريطاني يعاني انقسامات حزبية وانفصالاً عن الواقع وسياسة خارجية ليست بأفضل حال
يحتدم الصراع السياســــــي بين حزبي المحافظين والعمال في بريطانيا بعد 
إجــــــراء الانتخابات العامة المبكرة في الرابع من يوليو 2024، ولاســــــيما مع 
ــــــة والخارجية. ومن هنا  تنامي التحديات على صعيد السياســــــات الداخلي
تأتي أهمية كتاب ”السياســــــة على الحافة“ للكاتب والسياســــــي البريطاني 
روري ستيوارت، والذي صدر في أواخر العام الماضي؛ إذ يمكن من خلاله 

فهم بعض جوانب التحديات البريطانية الراهنة.

نيسيا والبلقان
ه أســــس وأدار

ستان.
 الكاتبة ســــارة
ركز المســــتقبل
متقدمــــة يروي
ته في المجال
ضابط مشــــاة 
ــــة مواجهة
غــــزو غير 
ــام 2003؛
ة لإحدى
لحرب. 
ــى أن 
لغزو
يكن
طناً
ي

كان يصنع 

نفسه، ومحافظا من أنصار أمة بريطانية 
واحدة.

أوضح ســــتيوارت
بريطانيــــا مــــن الاتح
معارضتــــه لذلــــك الخ
حملة البقاء في استف
من الاتحــــاد الأوروبي
الأخيــــر الــــذي تــــم ا
الت
بر
الأ
كا
ما
آنذ
دولة
وزير
للسجو
ولئــــن
موقف ماي
مــــن الاتحاد الأ
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يتعمد الكثير من وسائل الإعلام 
وطلائع الخبراء في إسرائيل 

الترويج لوجود تعاون وتنسيق أمني 
مع مصر في كل كبيرة وصغيرة تتعلق 
بمحور صلاح الدين (فيلادلفيا) ومعبر 
رفح، وأن ما قام به الجيش الإسرائيلي 
وما يمكن أن يقوم به من إجراءات في 
جنوب قطاع غزة حصل على موافقات 

بشأنها من القاهرة، ولم يعبأ من سوّقوا 
لذلك أن يراجعوا تقييمهم السابق بعد 

أن تم النفي على لسان مصادر مسؤولة 
في مصر.

تكررت هذه المسألة في حالات عدة، 
أبرزها ما تردد عقب السيطرة على معبر 

رفح من أن مصر ستقوم بالتنسيق مع 
إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة، 
مع أنّ ما قامت به قوات الاحتلال من 

عمليات عسكرية على طول وعرض 
محور فيلادلفيا بدءا من السادس من 

مايو الماضي تم رفضه من القاهرة التي 
كذبت أكثر من مرة ما تردد إزاء عملية 

التعاون الأمني، مؤكدة عدم وجوده منذ 
ذلك التاريخ.

تتردد بعض الاجتهادات ويتم 
تسريب معلومات على ألسنة إسرائيلية 

مختلفة، وتتداخل فيها الحقائق 
مع الشائعات عن قصد، لأن الهدف 

تخفيف حدة الضغوط التي تتعرض 
لها إسرائيل، فربما يوفر نشر رواية 

التنسيق مع مصر غطاء أمنيا، ويمنحها 
مشروعية سياسية، ويشير إلى أن 

خطواتها تحافظ على اتفاقية السلام 
مع مصر ولن تتسبب في حدوث ضرر 

بها، لاسيما أن هناك شريحة من 
الفلسطينيين تطرب لخطاب تل أبيب 
حول التعاون مع القاهرة وتجد في 

صمتها أو ردها بالنفي المجرد بلا 
تقديم معلومات ذريعة لتقبل السردية 

الإسرائيلية.
عرف المتابعون أن التصريحات التي 

تخرج من القاهرة منسوبة إلى مصدر 
رفيع المستوى وأنها تنطوي على إجابة 

رسمية لما يتردد حول بعض الملفات 
المتعلقة بالحرب على غزة، بدءا ممّا 

يجري على طاولة المفاوضات وصولا 
إلى بعض الإشكاليات الأمنية التي تثار 
من وقت إلى آخر، وبالتالي تحمل وجهة 

نظر الدولة المصرية.

 بينما غالب ما تبثه وسائل الإعلام 
في إسرائيل لا ينسب إلى مصادر 

رسمية، ويأتي عبر مداخلات مع بعض 
الفضائيات أو مقالات لمحللين في مواقع 

وصحف عبرية.
تكتسب الردود المصرية أهمية كبيرة 

لأنها تنشر في وسائل إعلام رسمية أو 
شبه رسمية محلية وبصياغة واحدة، 

والمحتوى الذي تتضمنه لا يتغير، وما 
يؤدي إلى التعامل معه بمصداقية عالية 

أن الجهة التي تصدره معروف عنها 
الصرامة، وعندما تدلي بتصريح حول 

أحد الملفات تعني مضمونه تماما، وما 
قلل من تأثير الصخب الحاصل بشأن 
الترتيبات في مدينة رفح بجنوب غزة 

أنه يحدث في أوقات تريد فيها إسرائيل 
أن تبدو قريبة من مصر وكل الإجراءات 

الأمنية تتم بالتفاهم معها.
اعتمدت حكومة إسرائيل كثيرا على 
التكرار لتثبيت روايتها حيال التعاون 
الأمني مع القاهرة، حيث تقوم بتكثيف 
المعلومات التي يتم تسريبها والعزف 

عليها بقوة في وسائل إعلامها، وتمت 
الإشارة أحيانا إلى تفاهمات مشتركة 

لإدارة معبر رفح، والاتفاق النهائي على 
ترتيبات تقنية لسد جميع المنافذ أمام 

تهريب الأسلحة عبر الأنفاق، وقبلها 
راجت رواية حول نشر قوات عربية، 
وأخرى تتعلق بتولي مصر الإشراف 

على غزة.
قد يكون الهدف التظاهر بأن حكومة 

بنيامين نتنياهو على تناغم مع مصر، 
وأن التعاون الأمني معها لم يتقلص 

في خضم الحرب الضارية، وهي رسالة 
تخصم من رصيد القاهرة العربي، وتقلب 

دعمها للقضية الفلسطينية إلى دعم 
لتصورات إسرائيل التي تستفيد من 

عدم مبادلتها التسريبات المزيفة بأخرى 
حقيقية عبر وسائل الإعلام المصرية 

التي يمكنها أن تحرج القيادات الأمينة 
في إسرائيل لو لجأت إلى الطريقة 

ذاتها، وكشفت عن جزء ممّا يجري في 
المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل.
الواضح أن الوساطة التي تقوم بها 
القاهرة والحرص على نجاحها وضعت 

حدودا لما يتم الرد عليه وما يمكن 
تجاهله أو فرض قيود عليه، لأن الحكومة 

الإسرائيلية توظف ما يتم تسريبه من 
خلال وسائل الإعلام سياسيا، سواء 

أكان صحيحا أم مزيفا، بما يخدم 
أجندة نتنياهو، ولأن إشكاليات اليوم 
التالي لانتهاء الحرب في غزة تنصبّ 

على الجوانب الأمنية، من الطبيعي أن 
تكون البيانات التي تخرج من طاقمه 

والقريبين منه تدور حول محتوى يحتل 
أولوية كبيرة في إسرائيل، وقوى إقليمية 

ودولية، من بينها مصر.
كما أن غموض الرؤية النهائية 
لدى نتنياهو يجعله يلجأ إلى جس 

النبض بطرح أفكار على شكل 
معلومات لمعرفة المدى الذي يمكن أن 
يذهب إليه في النواحي الأمنية، لأنه 
يعلم حجم القلق داخل إسرائيل بعد 

فاجعة طوفان الأقصى وما أحدثته من 
تفكك في مستوى الثقة في الأجهزة 

الاستخباراتية، وهو في عدد كبير من 
تحركاته تجاه غزة يريد أن يشير إلى 

متانة العلاقات مع القاهرة، إلى الدرجة 
التي يصورها على أنها شريك أمني 

معه، بعد أن واجهت توجهاته للتحكم 
في القطاع مباشرة تحديات كبيرة.

من مصلحة مصر أن تكون الأوضاع 
الأمنية مستقرة في غزة، لكن ليس من 

مصلحتها أن تديره أو تتولى مسؤوليته 
الأمنية بمفردها أو عبر التشارك مع 

غيرها، الأمر الذي يسعى نتنياهو 
إلى ترسيخه في الوجدان العام داخل 
إسرائيل بالصورة التي تنفي حدوث 

خلاف مع القاهرة، ويتجاهل أن حل جزء 
كبير من القضايا الأمنية يتمحور حول 

تسوية القضية الفلسطينية على أساس 
الشرعية الدولية التي يريد نتنياهو 

القفز فوقها من خلال التركيز على 
تفاصيل أمنية مشتركة مع مصر تصب 
في صالحه وصالح أغراضه السياسية، 

ومن ثم التشكيك في التصورات المصرية 
الرامية إلى البحث عن حل حقيقي.
احتل الصخب الأمني مع مصر 
مرتبة متقدمة تجاوزت أولويته مع 
الجانب الفلسطيني، الذي من حقه 

القبول بالصيغة المناسبة ورفض ما 
يطرحه نتنياهو وحكومته طالما يتعارض 

مع المصلحة الوطنية، وأغرقت وسائل 
الإعلام في إسرائيل جمهورها في 

تفاصيل واجتهادات وتكهنات وتخمينات 
حول التعاون والتنسيق مع القاهرة 

أكثر من غيرها، لأنها تريد حرف الأنظار 
عن القضايا الرئيسية مع الجانب 

الفلسطيني، وتقديم قواه على أنها غير 
مسؤولة ويصعب الوثوق بقياداتها.

وساوى نتنياهو بين فتح وحماس 
عسكريا، ولعل عبارته الشهيرة 

”فتحستان وحماسستان“ لخصت 
نظرته إلى القوى الفلسطينية، بقطع 
النظر عن الأيديولوجيا التي يتبناها 

كل منهما، ولذلك يهرب إلى الأمام 
بوضع جزء معتبر من هواجسه 

الأمنية في السلة المصرية، التي لا 
أحد يعلم كم تستطيع أن تستوعب من 
مخاوف نتنياهو، وما هو المقابل الذي 
تقدمه إسرائيل في سبيل حل القضية 
الفلسطينية، فهواجس مصر الأمنية 

تمكنت من حلها بالقسوة أو التراضي 
مع حماس من قبل.

غموض الرؤية النهائية لدى 

نتنياهو يجعله يلجأ إلى جس 

النبض بطرح أفكار على شكل 

معلومات لمعرفة المدى الذي 

يمكن أن يذهب إليه لأنه يعلم 

حجم القلق داخل إسرائيل بعد 

فاجعة طوفان الأقصى

صخب الترتيبات الأمنية 

بين مصر وإسرائيل

كان الرئيس المصري الراحل 
محمد أنور السادات على 

يقين من أنه لو أخبر إخوته الملوك 
والرؤساء العرب بعزمه على زيارة 

إسرائيل لما وافقه أحد.
أما قرار عزل مصر وإقصائها 
فلم يكن أسوأ قرار اتخذه العرب 

مجتمعين بقدر ما كان حاضنة لكل 
قراراتهم السيئة التي اتخذوها في 

ما بعد.
إذا ما كان السادات قد انطلق 

من فكرته عن آخر الحروب فإن 
العرب حين عزلوا مصر انتقاما 

من السادات حفروا الخندق الأول 
في سلسلة خنادقهم التي رسخت 

قطيعتهم، بعضهم عن البعض 
الآخر.

وبالعودة إلى حرب أكتوبر 
1973 فإنها إن لم تكن نصرا على 
العدو الإسرائيلي فإنها لم تكن 
هزيمة على الأقل. وهو ما كان 
يجب أن يُحسب لمصر قبل أن 

يُحسب للسادات.
كان مفهوم ”آخر الحروب“ 
انتقالة ذكية في تاريخ ملأته 

المزايدات الفارغة كلاما صنعت 
أناشيدُه المدرسية أجيالا لا تفرّق 
بين ما هو حقيقي وما هو زائف.

وليس جديدا القول إن كل 
البيانات التي حملت الانقلابيين 

إلى واجهات في دول عربية عديدة 
أخذت من فلسطين شطرا من 

تعاستها لتصنع منه حلوى لزمن 
قادم.

لم يخذل السادات العرب حين 
أقدم على خطوته المتهورة. فالعرب 
هم الذين خذلوا مصر حين تخلوا 
عنها منطلقين من إصرارهم على 

تمكين الوهم من الحقيقة.
لا أريد أن أحكم في ما إذا كان 
بطل العبور سياسيا واقعيا خسر 
سمعته بسبب واقعيته أو أنه كان 
رجل دولة ماهرا في نصب المكائد 

لأعدائه.
كل حديث عن خيانته للقضية 

الفلسطينية لا معنى له. فالسادات 
حارب من أجل أن تستعيد مصر 

شيئا مهمّا من كرامتها التي 
فقدتها عام 1967.

لم يقل إنه ذاهب إلى إسرائيل 
من أجل الشعب الفلسطيني بل 
كان هدفه أن يضع حدا لصراع 

عرف أنه لن ينتهي إلا عن طريق 
مبادرات ”جريئة وشجاعة“.

لقد أنهى السادات حالة اللاحرب 
واللاسلم بالحرب والسلم معا. حطم 
أسطورة الجيش الذي لا يقهر ووهب 
مصر نصرا كما أنه وقف أمام العالم 

باعتباره رجل سلام.
ما الذي فعله الآخرون بعد أن 
أحرجوا أنفسهم وفضحوا رثاثة 

وسقم تفكيرهم السياسي حين 
عزلوا مصر؟ فعلوا الأسوأ. ذلك 
لأن فلسطين تراجعت في العقل 
السياسي العربي وصار العرب 

هامشيين بالنسبة إلى العقل 
السياسي الفلسطيني.

حتى لو كان السادات على 
خطأ في ما سُمّي بـ“زيارة العار“ 

فإن التخلي عن مصر وهي قلب 
العروبة كان بمثابة الثغرة التي 

تسللت من خلالها كل الأفكار التي 
مهدت لانطفاء وهج الفكر الوحدوي 

العروبي.
لم يكن احتلال الكويت منتصف 

عام 1990 إلا نتيجة متوقعة ولم 
يكن شعرة معاوية كما قيل يومها. 
كان ذلك أشبه بقميص عثمان الذي 

سيظل يرفرف مثل راية.
اليوم يكثر الحديث عن الموقف 

السلبي لمصر من حرب غزة، كما 
لو أن المطلوب من مصر أن تدخل 
حربا بناء على تعليمات من حركة 

حماس.
ومصر وهي دولة كبرى سبق 
لها وأن عانت كثيرا من مؤامرات 

جماعة الإخوان المسلمين لا يمكنها 
سوى أن يكون لها موقف مستقل. 

ذلك ما يجب أن يُفهم على نطاق 
واسع. ولا تنفع المزايدات العاطفية 

في إخفاء التآمر.

ومثلما لم يتخلّ السادات عن 
فلسطين حين قرر أن يحلّ السلام 

محلّ الحرب، فإن مصر اليوم 
أكبر من أن تجُرّ إلى فخ يفقدها 
مصداقيتها الوطنية والقومية.

لست هنا في مجال الدفاع عن 
النظام المصري الحالي، غير أنني 

أفهم أن الكوارث التي يعيشها 
العالم العربي هي ليست من النوع 

الذي يمكن أن يُغطّى بالأناشيد.
وإذا ما كانت حرب غزة كارثة 

حلت بفلسطينيي القطاع فإنها 
ليست إلا حلقة من حلقات الكارثة 

التي صنعتها الأنظمة القومية 
العربية التي عزلت مصر حين 
شعرت بالإحراج في مواجهة 
خطوة السادات التي فضحت 

نفاقها.
قبل هزيمة يونيو عام 1967 
كان الرئيس التونسي الحبيب 
بورقيبة قد دعا إلى تبني حل 
الدولتين الذي نصّ عليه قرار 

مجلس الأمن حين قُسّمت فلسطين.
اليوم يعود ذلك الحل إلى 
الواجهة في ما لا يملك العرب 

القوة على فرضه أو الدفاع 
عنه في مواجهة آلة الاستعمار 

الإسرائيلي.
فرض السادات سلامه على 

إسرائيل وكان منتصرا. أما وقد 
سمح الانهيار السياسي الذي 
يعيشه العالم العربي لحركة 

حماس ومن ورائها إيران بإدارة 
ملفات الحرب والسلام فإن العرب 

لا يملكون سوى أن ينتظروا.

عودة إلى زمن السادات

الحديث عن خيانة السادات 

للقضية الفلسطينية لا معنى 

له فهو لم يخذل العرب حين 

أقدم على خطوته، فالعرب هم 

الذين خذلوا مصر حين تخلوا 

عنها بإصرارهم على تمكين 

الوهم من الحقيقة

كامب ديفيد سجلت آخر الحروب مع مصر
الحديث عن تعاون أمني عزف إسرائيلي منفرد

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

فاروق يوسف
كاتب عراقي



إن أساس الخلاف القائم بين 
منظمة التحرير الفلسطينية وحركة 

حماس هو الاستمرار بالحفاظ على 
القرار الوطني الفلسطيني المستقل 

بعيدا عن التجاذبات الإقليمية، فحركة 
حماس منذ نشأتها تسعى إلى إخضاع 
هذا القرار؛ إما لمصالح جماعة الإخوان 

المسلمين تارة.. وإما لأهواء الولي 
الفقيه وحرسه الثوري تارة أخرى، 

شأنها في ذلك شأن كل القوى والحركات 
الفلسطينية التي رهنت سابقا قرارها 
لمصالح أنظمة عربية وإقليمية، بعيدا 

عن مصالح الشعب الفلسطيني.
بمقارنة بسيطة نجد أن منظمة 
التحرير الفلسطينية بكل مكوناتها 
تسعى للهدف الأسمى؛ وهو تحرير 
فلسطين، كما تسعى حركة حماس 

لذات الهدف، ولكن يختلف الطرفان 
على أمرين أساسيين، الأول: أن البعد 

السياسي للقضية الفلسطينية هو 
الأساس وليس البعد الديني، وأن كل 

مكونات الشعب الفلسطيني هم أصحاب 
هذه القضية، أما الثاني: هو كيفية 

تحقيق هذا الهدف بالحل السياسي أم 
بالمقاومة المسلحة.

ولكن ثبت لي، من خلال قراءات 
عديدة، أن هناك أساسا ثالثا تختلف فيه 

منظمة التحرير الفلسطينية عن حركة 
حماس، وهو القرار الوطني الفلسطيني 

المستقل وأهميته والذي يعتمد على 
فارق زمني مقداره 25 عاماً من الخبرة!

من خلال متابعتي لبرنامج وثائقي 
تلفزيوني تم إعداده في العام 2018 تحت 

مسمّى ”حرب العقول“، نستنبط من 
أغلب من أدلوا بشهاداتهم فيه وممن 

عاصروا تلك الفترة، كونه برنامجا يمثل 
شهادة للتاريخ على ما جرى في الفترة 

ما بين العام 1988، مروراً بكواليس 
مؤتمر مدريد للسلام ومفاوضات 

أوسلو، وحتى اغتيال رئيس الوزراء 
الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين 

وإيقاف مسار عملية السلام، وأن همّ 
القيادة الفلسطينية الوحيد كان ولا 

يزال في تلك المرحلة هو أن يكون هناك 
قرار مستقل للشعب الفلسطيني، وأن 

يأخذ زمام المبادرة بيديه لا بأيدي أحد 
آخر،  ونرى من خلاله كيف تمكنت 

القيادة الفلسطينية من تجاوز الكثير 
من العقبات في سبيل ذلك، ونجحت في 

النهاية بتثبت نقطتين على قدر كبير 
من الأهمية من خلال اتفاق أوسلو؛ هما 
الاعتراف بالشعب الفلسطيني وبمنظمة 

التحرير ممثلا شرعيا وحيدا له من 
جهة، وفتح حوار بشكل مباشر سواء مع 
الولايات المتحدة أو مع إسرائيل من جهة 
أخرى، والذي يجسد التعبير الأمثل على 

القرار الوطني المستقل، وبداية عصر 
جديد نتحكم فيه بواقعنا ومستقبلنا، 
وهو الأمر الذي لم تنجح فيه حماس.. 

ولن تنجح فيه على الأقل في الوقت 
الراهن، وذلك راجع إلى أن الحركة رهنت 

قرارها بقرار جهات عربية وإقليمية من 
ناحية، ولم تستطع فتح آفاق للتفاوض 
بشكل مباشر نظرا إلى تكوينها الفكري 

وارتباطها بمحاور أدت لمحدودية هامش 
الحركة لديها من جهة أخرى.

حماس منذ نشأتها في نهاية 
الثمانينات دأبت على محاولة انتزاع 

التمثيل الفلسطيني، فلم تعترف 
بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد، 

ولم ترغب في الانضمام للشرعية 
دت بالدم والتجربة  الفلسطينية التي عُمِّ
على مدار عقود طويلة، وقررت أن تنشئ 

لها شرعية موازية تعتمد على عناوين 
براقة وشعارات غير قابلة للتحقيق، 

وأيديولوجيا دينية في معالجة 
المواضيع المختلفة تحت إطار الحلال 

والحرام، فتحلّل تارة وتحرّم تارة أخرى 
حسب ما تقتضيه مصلحتها ومصالح 

من ترتبط بهم. وقد سعت الحركة ومنذ 
اللحظة الأولى لفتح مسارات لحوار مع 

الولايات المتحدة مثلما فعلت منظمة 

التحرير، ولكنها لم تستطع، لأنها لم 
تقرأ جيدا، ولم تفهم أسس بناء مثل تلك 
المسارات من ناحية.. ومن ناحية أخرى 

لم تدرك ولا تريد أن تدرك.. أن منظمة 
التحرير الفلسطينية وشرعية تمثيلها 

غير قابلة للاستبدال فقد جذرت منظمة 
التحرير الفلسطينية وجودها على مدار 
عقود طويلة بطرق مختلفة عبر المقاومة 
المسلحة تارة وعبر الحوار والتفاوض 

تارة أخرى، والأهم هو تعدديتها في 
الفكر والحفاظ على الحد الأدنى من 

ديمقراطيتها في اتخاذ القرار.
بالعودة إلى تاريخ الثورة 

الفلسطينية هناك الكثير من الأشخاص 
والحركات التي حاولت أن تسعى لما 

تسعى إليه حماس، وفي نهاية المطاف 
أصبحت بلا حول ولا قوة، وأنا شخصيا 

شاهد على ذلك، ففي أول زيارة للرئيس 
محمود عباس إلى سوريا، شاهدت بأم 
عيني كيف أحضر الرئيس بشار الأسد 
قادة كل الفصائل التي تعمل في سوريا 

بمن فيهم؛ موسى العملة ”أبوخالد“ 
وسعيد مراغة ”أبوموسى“ وأحمد 

جبريل.. وخالد مشعل وآخرون، وكيف 
اصطفوا للسلام على رئيس الشعب 

الفلسطيني في زيارته الأولى إلى دمشق، 
ورأيت كيف كان يتم التعامل معهم، 

وكيف يتم توجيههم أين يقفوا وكيف، 
ومتى يغادرون إلى غرفة في انتظار 

تعليمات إضافية، هذا هو الواقع الأليم! 
فمعظم هؤلاء الأشخاص أصبحوا في 
طيّ النسيان، وبقيت حماس تحاول، 
وعندما وجدت من يستطيع أن يحقق 

لها آمالا أكبر لذات الهدف، استغنت عن 
سوريا ورئيسها الأسد بل وحاربت ضده، 

والآن عادت لتعلن ندمها وتقدم أوراق 
اعتمادها الجديدة عسى أن ترضى عنها 
طهران وحلفاؤها، لتنجو من قادم الأيام، 

ولكنني أشك أنها ستنجو منها.
إن ما قامت به حماس ليس له من 
وجهة نظري أي علاقة بالتحرير الذي 

يعتبر الهدف الأول للمقاومة بمفهومها 
العام، ولكن له علاقة أكيدة بمحاولة 

أخيرة للاستيلاء على شرعية التمثيل 
الفلسطيني، فنحن نرى على الأرض ما 

آلت إليه الأمور بالرغم من ضخ الآلة 

الإعلامية، التي تسوّق لانتصارات 
وهمية في محاولة لجلب عدد أكبر من 
الأنصار، ولا ترى حقيقة واقع الحال 
من دمار مقدرات الشعب الفلسطيني 

وما يعانيه شعبنا من قتل وتهجير بأنه 
كارثة حلت على الشعب الفلسطيني 

بل ثمن يجب دفعه من أجل النصر، ولا 
تستقرئ ما سيؤول إليه قادم الأيام من 
مستقبل صعب تبقى ملامحه مجهولة 
إلا ما ندر من تسريبات تتنبأ في جلها 
أن الكارثة محققة لا محالة.. إذا استمر 

النهج الحالي، مهما تم تجميل الأمر.
ونرى بكل وضوح كيف تسعى 

حماس لمغازلة الولايات المتحدة علها 
تحصل على شرعية ولو بسيطة تمكنها 

في مراحل لاحقة من الاستمرار في 
مسارها للاستيلاء على منظمة التحرير، 

من خلال التفاهمات وتقديم المرونة 
اللازمة لعقد الاتفاقات مع الكيان المحتل 

والإدارة الأميركية بمعزل عن القيادة 
الشرعية للشعب الفلسطيني بغية 

إنهاء الحرب والعودة إلى المربع الأول 
”طبعاً عبر الوسطاء“! ولكن أقول لها 

– ولعلّي أجد عاقلا يستمع بها-  إنها 
لن تستطيع، لأن هذه المنظمة رغم ما 

يشوبها من ضعف ورغم تكاثر المحرضين 
ضدها ومن يريدون لها الهلاك ستبقى 

وستنتصر لأنها تؤمن إيمانا كاملا 
بشعبها وبأن قراره الوطني يجب أن 

يبقى مستقلاً، وهو الذي يعتبر صمام 
الأمان الذي يحميها ويبقيها على قيد 

الحياة.
في محطات عديدة تعلّمنا من 

أخطائنا وصحّحنا من مساراتنا ولكن 
على حركة حماس أن تتعلم أيضا من 
أخطائها وتصحح من مسارها، وأن 
تصل إلى نتيجة بأن استعمال الدين 

والشعارات الرنانة لن يحقق لها شيئا، 
وأنها ستلتحق بمن سبقها في المحاولة، 

عسى أن تجد لها مكانا في تاريخ 
الشعب الفلسطيني الذي يكتبه أبناؤه 
بأيديهم ودمائهم ويرفضون أن يكتبه 

أحد آخر نيابة عنهم.
وسيبقى الخلاف بيننا؛ هو منظمة 
التحرير الفلسطينية التي تحافظ على 

القرار الوطني الفلسطيني المستقل.

الثلاثاء 2024/07/16 

9آراءالسنة 47 العدد 13190
ويبقى القرار الفلسطيني المستقل هو أساس الخلاف

ما قامت به حماس ليس له 

من وجهة نظري أي علاقة 

بالتحرير الذي يعتبر الهدف 

الأول للمقاومة بمفهومها العام 

ولكن له علاقة أكيدة بمحاولة 

أخيرة للاستيلاء على شرعية 

التمثيل الفلسطيني

عن أي انتصارات تتحدث حماس

قلنا في مقال سابق إن ”الحلول 
للأزمات والمشكلات بين بغداد 

وأربيل، وإن كانت صعبة إلا أنها ممكنة 
وغير مستحيلة، بتوفر النوايا الحسنة، 

والإرادات الصادقة، والتقديرات 
الموضوعية لكل الأمور، والانطلاق من 

حقيقة أن ضعف الإقليم وتشرذمه لا 
يخدمان بغداد، والعكس صحيح أيضا“.

بهذا المعنى، تحدث زعيم الحزب 
الديمقراطي الكردستاني مسعود 

بارزاني من العاصمة بغداد، التي زارها 
الأسبوع الماضي، بعد انقطاع امتد لستة 

أعوام، شهدت الكثير من التجاذبات 
والمناكفات بين المركز والإقليم، وبالتالي 

اتساع مساحات الاختلافات والتقاطعات 
حول مجمل القضايا الخلافية، رغم 
أن التواصل والحوار لم ينقطعا أو 
يتوقفا بين الطرفين على كل الصعد 

والمستويات.
التقى بارزاني في بغداد مختلف 

الزعامات والشخصيات الحكومية 
والحزبية الفاعلة والمؤثرة في المشهد 

السياسي العام، وأجرى مباحثات 
وحوارات تفصيلية وصريحة، ومن بين 

ما قاله ”إن المناخ السياسي العراقي 
يشهد انفراجة وانفتاحاً، ويمكن أن 

يكون ذلك فرصة جيدة لتبادل الرؤى 
حيال العقبات وسبل معالجة المشكلات.. 
وإن الدستور يشكّل أساساً متيناً لجميع 
الأطراف السياسية من أجل التغلب على 
المشاكل والتحديات“. ومن بين ما سمعه 

من مضيّفيه في بغداد ”قطعنا شوطاً 

مهمّا في بناء الثقة بين حكومتي المركز 
والإقليم وتجاوزنا المشكلات الموروثة“.. 

ومن المهم جدا مواصلة الحوارات 
البناءة، والتعاون والتكاتف للتغلب 
على كل العقبات والمشاكل القائمة، 
وفقا للدستور والقانون والمصالح 

والمشتركات الوطنية العامة“.
لا شك تبدو الأرضيات والمناخات 

والظروف ملائمة أكثر من أيّ وقت 
مضى لحلحلة العقد المستعصية 

والشائكة بين بغداد وأربيل. فالحكومة 
الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع 
السوداني، تبنّت منهجا عقلانيا هادئا 

بعيدا عن التشنج والانفعال في التعاطي 
مع مختلف الملفات، لاسيما تلك المرتبطة 

بإقليم كردستان، وتمكنت من إحراز 
بعض التقدم، وان كان الأمر بطيئا 

نوعا ما.

وقابل الأكراد ذلك بمرونة وتجاوب 
مع العديد من المقررات والأحكام 

القانونية والقضائية والإجراءات الفنية 
للحكومة الاتحادية، رغم الاعتراضات، 

وبرز ذلك واضحا من خلال تفعيل أعمال 
اللجان المشتركة في مختلف العناوين، 

وخصوصا المالية والأمنية والاقتصادية، 
دون أن يعني ذلك بالطبع طيّ صفحة 

الخلافات والاختلافات والتقاطعات 
بالكامل، لأن الوصول إلى ذلك الهدف 

يتطلب وقتا طويلا وجهدا كبيرا.
ومثلما تبلورت قناعات لدى صناع 

القرار في بغداد مفادها أنه لا سبيل 
لوضع حد لحالة الصدام المستمر بين 

المركز والإقليم إلا بسلوك طريق الحوار 
البناء، فإن صناع القرار في الإقليم، 

وتحديدا في أربيل، أدركوا تمام الإدراك، 
أن لا خيار أمامهم إذا كانوا يريدون 

إخراج الإقليم والشعب الكردي من دوامة 
المشاكل والأزمات المجتمعية الخانقة إلا 

بالتوجه الجاد والصادق نحو بغداد، 
والتعامل بقدر كبير من الواقعية مع 

مجريات الوقائع والأحداث، لاسيما أن 
التجارب أثبتت خطأ المراهنة والتعويل 
على الخارج من أجل فرض خيار معين، 
ربما يتقاطع بشكل أو بآخر مع الثوابت 

والمصالح والمبادئ الوطنية.
وطبيعي أن التفاهم والتوافق بين 
المركز والإقليم من شأنهما أن يساهما 
في تطويق مساحات الخلافات داخل 

البيت الكردي، ويبعدا عنه شبح العودة 
إلى الاقتتال الأهلي والتفكك والانقسام 

السياسي والمجتمعي والجغرافي، وفوق 
ذلك، يمكن أن يساعدا بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة في الحد من التدخلات 
الخارجية، لأنه متى ما كانت الأوضاع 
السياسية والأمنية والاجتماعية هشة 

ومضطربة وقلقة، تشجع الآخرون 
وتجرأوا على التدخل والحضور السلبي 

المرفوض.
والنقطة الأخرى التي لا تقل أهمية 

عن النقاط المشار إليها، هي أنه من غير 
المعقول أن يشهد العراق انفتاحا كبيرا 

على محيطه الإقليمي والعربي، والفضاء 
الدولي العام، وأن يشكل محطة لالتقاء 

الخصوم والفرقاء الإقليميين، في الوقت 
الذي يعجز قادته وأصحاب القرار فيه 

عن تطويق خلافاتهم واختلافاتهم 
واحتوائها، وتأسيس قاعدة رصينة 

وقوية للحوار المنتج للحلول والمعالجات 
الحقيقية المطلوبة.

ومما لا يختلف عليه اثنان هو أن 
تعزيز مكانة العراق الإقليمية والدولية، 

وحضوره الفاعل في كل المحافل 
والميادين، وحضور الآخرين فيه، سياسيا 

واقتصاديا، يتطلب أن تكون بيئته 
السياسية والأمنية والمجتمعية مستقرة 

وجاذبة، وكما مثّل القضاء على تنظيم 
داعش الإرهابي منجزا أمنيا مهمّا، فإن 

تطويق المشاكل والأزمات والخلافات بين 
الشركاء في داخل الوطن واحتواءها، 

يعدّان منجزا سياسيا لا يقلاّن أهمية عن 
المنجز الأمني، لأن كليهما يكمل الآخر، 
وأيّ خلل في أحدهما لا بد أن ينعكس 

سلبا ويلقي بظلاله على الآخر، وتجارب 
الماضي أثبتت ذلك وأكدته على أرض 

الواقع.
وأيّا تكن مسارات الحوار وظروفه 

وعناوينه وأدواته وضروراته بين بغداد 
وأربيل، فإنه لن يثمر ولن ينتج ما 

لم يتأسس على الثقة الحقيقية، التي 
ربما تكون قد غابت في أغلب المراحل 

والمحطات السابقة، إن لم تكن جميعها، 
وهذا ما يعيدنا إلى ما قلناه سابقا، 

وأشرنا إليه في أول السطور.

صناع القرار في أربيل أدركوا 

تمام الإدراك أن لا خيار أمامهم 

إذا كانوا يريدون إخراج الإقليم 

والشعب الكردي من دوامة 

المشاكل والأزمات المجتمعية 

الخانقة إلا بالتوجه الجاد 

والصادق نحو بغداد

بارزاني وحلحلة العقد المستعصية بين بغداد وأربيل
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 القاهــرة - عقـــدت الشـــركة المصرية 
للاتصـــالات (دبليو.إي) الاثنين شـــراكة 
جديدة مع شركة نوكيا الفنلندية لتقديم 
خدمـــات البيانـــات باســـتخدام تقنيـــة 
الجيـــل الخامـــس (5 جـــي) في الســـوق 

المحلية.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة بعدمـــا قررت 
الســـلطات قبل أشـــهر طرح رخص إنشاء 
وتشغيل شبكات اتصالات الجيل الخامس، 
في مسعى للحاق بركب دول منطقة الشرق 

الأوسط.
وتبدو البـــلاد متأخرة في اعتماد هذه 
التقنيـــة قياســـا بالعديد مـــن دول المنطقة 
وخاصة بلدان الخليج العربي، التي سعت 
شـــركاتها التي تعمل في قطاع الاتصالات 
علـــى تعزيز الشـــبكة بما يرقـــى بتطلعات 

التحول الرقمي.

وتقنيـــة الجيل الخامس إحـــدى أكبر 
بوابـــات التحول التكنولوجـــي في الفترة 
المقبلـــة لأنهـــا ســـتضاعف ســـرعة نقـــل 
البيانات عشـــرات المرات لتفتـــح الأبواب 

لعهد الثورة الصناعية الرابعة.
وبالإضافـــة إلى ذلك، ســـتدعم التقنية 
تطبيقـــات إنترنـــت الأشـــياء (أي.أو.تي) 
والمدن  الاصطناعـــي  الـــذكاء  وتطبيقـــات 
الذكيـــة والتي تعد إضافـــة قيمة لقطاعات 
الصناعيـــة والتجارية والماليـــة بالإضافة 

إلى الأفراد.
وقالت الشـــركة المصرية فـــي بيان إن 
الاتفاقيـــة تهدف إلـــى ”إحداث ثـــورة في 
مجال الاتصالات بالبـــلاد من خلال تقديم 
تقنية الجيـــل الخامس للهاتـــف المحمول 
فـــي عدد من المدن الرئيســـية وهي الجيزة 

والأقصر وأسوان والإسكندرية“.

الأجهزة  نوكيـــا  ”ســـتوفر  وأضافـــت 
المتكاملـــة اللازمة لتقديم هـــذه الخدمات، 
والتي ستتضمن تجربة استثنائية لزبائن 
المصريـــة للاتصالات بما في ذلك الحصول 
على ســـرعات أعلى وســـعات أكبر وجودة 

أفضل لخدمات البيانات“.

وذكرت دبليو.إي أنه سيجري إطلاق 
الخدمة في وقـــت لاحق هذا العام، لكنها 
لم تحدد بدقة الموعد لبدء عمل الشبكة أو 

قيمة الصفقة مع نوكيا.
كما لم يشر بيانها إلى قيمة الرخصة 
التـــي حصلت عليهـــا من جهـــاز تنظيم 
الاتصالات بالبلاد رغم أن مصادر مطلعة 
ذكـــرت فـــي العـــام الماضـــي، أن امتياز 
الرخصة الواحدة لكل مشـــغل يعمل في 

السوق لن يقل عن 500 مليون دولار.
وحصلت الشـــركة في وقت سابق من 
العام الحالي على رخصة تقديم خدمات 
الجيـــل الخامـــس للهاتـــف المحمول في 

مصر لمدة 15 عاما.
ووفقا للبيان، ستقوم نوكيا بموجب 
الاتفاقية ”بنشـــر معدات شـــبكة الإتاحة 
للجيـــل الخامـــس مـــن أجهزتهـــا الأكثر 
تطـــورا في هـــذا المجـــال“، كما ســـتقدم 
مجموعة مـــن خدمات الدعـــم الفني بما 
فـــي ذلك خدمات التركيب والتكامل ورفع 

كفاءة الشبكة.

 باريــس - تلقـــي الضبابيـــة في مســـار 
مســـح البصمـــة الكربونيـــة بـــكل الطرق 
والوســـائل في ســـياق التحـــول الأخضر 
بظلال الشـــك على صناعـــة التعدين التي 
تحاول الاســـتفادة من القطاعات الناشئة 

التي تعتمد على الأتربة النادرة.
وأكـــد لاعبون في الصناعـــة أن العديد 
من الشـــركات متـــرددة في الاســـتثمار في 
مشـــاريع التحول المهمة في مجال المعادن 
والطاقة بســـبب عـــدم اليقين بشـــأن طلب 
المســـتهلكين علـــى المركبـــات الكهربائيـــة 
والتـــزام الحكومـــة بأهـــداف خاليـــة من 

الكربون.
مجموعـــة  هـــي  النـــادرة  والأتربـــة 
مكونـــة مـــن 17 معدنا تســـتخدم في صنع 
المغناطيـــس، الـــذي يحـــول الطاقـــة إلى 
حركة للســـيارات التي تعمـــل بالبطاريات 
الكهربائيـــة والهواتف المحمولة والأجهزة 

الإلكترونية الأخرى.
ولا تزال الصورة طويلة المدى ســـليمة 
لعالم يحتاج إلى كميـــات كبيرة من المواد 
مثل الليثيوم والكوبالت والنحاس لتمكين 
العالم مـــن التخلي عن اســـتخدام الوقود 

الأحفوري.
ومـــع ذلـــك، فـــإن توقيـــت الســـنوات 
العديدة المقبلة هو موضع شـــك، كما قالوا 
في المنتدى العالمي للمواد الذي احتضنته 
العاصمـــة الفرنســـية باريـــس الأســـبوع 

الماضي.
ويهدف كل مـــن الاتحاد الأوروبي و12 
ولاية أميركية إلى حظر مبيعات السيارات 
الجديدة التي تعمـــل بالبنزين بحلول عام 
2035، ولكـــن كان هنـــاك تراجـــع عـــن هذه 

الأهداف.

وقــــال ماثيــــاس ميدريتــــش، الرئيس 
أوميكور  لمجموعــــة  الســــابق  التنفيــــذي 
ومــــواد  التدويــــر  لإعــــادة  البلجيكيــــة 
البطاريــــات، في المؤتمــــر ”أعتقد أن هناك 
الكثير من الشــــك في الوقــــت الحالي في 
حــــدوث ذلك“. وأضاف ”وهــــذا يجعل من 

الصعب للغاية الاستثمار“.
وفي مايو الماضــــي، تنحى ميدريتش 
عن شركة أوميكور، التي خفضت توقعات 
أرباحهــــا لعــــام 2024 في الشــــهر التالي 
بســــبب ضعف توقعات الطلب على مواد 
البطاريات جراء تباطؤ ســــوق السيارات 

الكهربائية.
الســــيارات  مبيعــــات  وانخفضــــت 
الكهربائية الجديدة التي تعمل بالبطارية 
فــــي الاتحــــاد الأوروبــــي بنســــبة 12 في 
المئــــة خلال مايو الماضــــي، مقارنة بالعام 

السابق.

وقال ســــتيفان ميشــــيل، رئيس وحدة 
الغاز والطاقة المتجددة والطاقة في توتال 
إنيرجيز، ”لم يكن التمويل مشــــكلة كبيرة 
قبــــل بضع ســــنوات“. وأضــــاف ”لا يزال 
بإمكانك العثور على رأس المال الآن، ولكن 

يجب أن يكون لديك المشروع المناسب“.
وتعــــد توتــــال جــــزءا مــــن المشــــروع 
المشــــترك لبطاريات أي.سي.سي – إي.في 
الــــذي يضم شــــركتي صناعة الســــيارات 

بنز، والذي  ســــيتلانتيس ومرســــيدس – 
أوقــــف الشــــهر الماضي خططــــه لمصانع 

ألمانية وإيطالية مؤقتا.
ويــــرى خبــــراء أن تطويــــر مشــــاريع 
تعدين الأتربة النادرة قد يستغرق عقودا، 
حيث أدى نفور المستثمرين من المخاطرة 
إلى عرقلة جدوى بعض المشــــاريع خارج 
الصين. وفي حين تقــــدم فيتنام وماليزيا 
وميانمــــار بدائــــل لبكــــين، فــــإن إنتاجها 

النهائي يظل بعيد المنال.
وتنقية  لتكرير  اللازمة  والتكنولوجيا 
هذه المواد تعد سلاحا قويا بيد الصينيين 
يمكن اســــتخدامه لحماية مصالحهم أكثر 
من المعادن النادرة ذاتهــــا، كما يتطلعون 
إلى حظر بيع التكنولوجيا لبعض الدول 

أو الشركات.
ويمتلــــك أكبر اقتصاد في آســــيا ما لا 
يقــــل عن 85 فــــي المئة من القــــدرة العالمية 
علــــى معالجة الخامــــات الأرضية النادرة 
وتحويلهــــا إلــــى مواد يمكــــن للمصنعين 
اســــتخدامها، وفقا لتقرير نشــــرته شركة 
الأبحــــاث آدمــــاس أنتيلجينــــس في عام 

.2019
وأكد مســــؤول تنفيذي فــــي مجموعة 
مــــواد كيميائيــــة أوروبيــــة كبــــرى تزود 
مواد البطاريات، أن العديد من الشــــركات 
تفتــــرض أنه ســــيكون هنــــاك تأخير لمدة 
عامين تقريبا في تحول الطاقة مع إرجاع 

توقعات عام 2030 إلى عام 2032.
وقــــال المســــؤول التنفيــــذي لرويترز، 
طالبا عدم نشــــر اســــمه لأنــــه غير مخول 
بالحديث إلى وسائل الإعلام، إن ”هذا هو 
الرأي الآن، لكن يمكــــن أن يتغير ويصبح 

أكثر جدية، من الصعب القول“.

 الريــاض - كرست الســـعودية جهودها 
لزيـــادة زخم قطاع اللوجســـتيات في ظل 
المحفـــزات المتنوعـــة التـــي تحظـــى بها، 
خاصـــة بعـــد أن أثبتـــت موانـــئ البلاد 
قدرتها على التأقلم مع الظروف الصعبة 
وقت الأزمـــات وفي ظل حـــرص حكومي 

على تنمية هذه الصناعة.
وتصدرت الخدمات اللوجســـتية نمو 
10 قطاعـــات واعـــدة فـــي الربـــع الثاني 
مـــن هذا العام، بنســـبة نمـــو 76 في المئة 
على أساس ســـنوي، في وقت تسهم فيه 
القطاعات الواعدة في دعم الناتج المحلي، 
وتوفـــر لقطـــاع الأعمـــال فرصـــا لتنمية 

نشاطها والتوسع في الشراكات.
ويرتكز البلد فـــي خططه على تنمية 
هـــذه الصناعـــة وتعزيـــز إســـتراتيجية 
الصـــادرات وتوســـيع فرص الاســـتثمار 
وتعزيـــز الشـــراكة مع القطـــاع الخاص، 
حيث تعتبر اللوجســـتيات إحدى الركائز 
الاقتصادي  للتنـــوع  الداعمة  الرئيســـية 

والتنموي في البلاد.
وكشـــف تقرير وزارة التجارة للفترة 
بين أبريل ويونيو الماضيين، الذي أوردته 
وكالة الأنباء السعودية الرسمية الاثنين، 
عن مؤشرات لنشـــاط القطاعات الواعدة، 

وهي تعـــد إحدى الفرص التـــي أطلقتها 
رؤيـــة 2030 أمـــام قطاع الأعمـــال المحلي 

والأجنبي.
اللوجســـتيات  جـــاءت  حـــين  وفـــي 
فـــي المركـــز الأول حلـــت تقنيـــات الذكاء 
الاصطناعي ثانية بنســـبة نمو بلغت 53 
في المئـــة، ثم خدمات مناولـــة الحاويات 

ثالثة بنمو قدره 48 في المئة.
المرتبة  السحابية  الحوسبة  واحتلت 
الرابعة بنمـــو بلغ 43 فـــي المئة، وجاءت 
صناعـــة المـــواد الصيدلانيـــة والمنتجات 
الدوائية خامسة بحوالي 34 في المئة، ثم 
قطاع النقل البري الذي حل سادسا بنمو 

قدره 31 في المئة.
الإلكترونية  الألعـــاب  صناعـــة  أمـــا 
فجاءت في المركز الســـابع مسجلة نموا 
بنحو 29 في المئة، وبعدها الترفيه بنحو 
24 فـــي المئة، ثـــم الإقامة قصيـــرة المدى 
بحوالـــي 22 في المئة، وأخيـــرا التعدين 
قـــدره 18  بنمـــو  المحاجـــر  واســـتغلال 

في المئة.
وســـبق أن صـــرح وزيـــر الاقتصـــاد 
والتخطيـــط فيصل الإبراهيـــم بأن بلاده 
تستهدف توسيع الأنشـــطة غير النفطية 

لتشمل مصادر دخل جديدة.
وأشـــار إلـــى أن معظم النمـــو الذي 
حققته الســـعودية في السنوات الماضية 
جاء مـــن قطاعات اقتصاديـــة بدأتها من 
الصفـــر وفقا لرؤيـــة 2030، مثل الرياضة 
والترفيـــه والســـياحة، بالإضافـــة إلـــى 

القطاعات الصناعية.
وقدّرت شـــركة فيتش سوليوشنز في 
تقرير نشرته قبل أيام تباطؤ نمو النشاط 
غير النفطي في الســـعودية مـــن 4.4 في 
المئـــة بنهايـــة العام الماضي إلـــى 2.9 في 

المئة هذا العام.
وأرجعـــت ماريات القســـحنا، محللة 
أولى لمخاطر دول الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا في الشركة التابعة لوكالة فيتش 
للتصنيـــف الائتماني، هـــذا التقييم إلى 
ارتفاع تكاليف الاقتراض بشـــكل أساسي 

على استدانة واستثمار الشركات.
ومع ذلك يسهم تطور نشاط الخدمات 
اللوجســـتية في زيـــادة تنافســـية البلد 
الخليجـــي، العضـــو البارز فـــي تحالف 
الأوســـط،  الشـــرق  بمنطقـــة  أوبـــك+، 
ويواصل ترقيته ضمن المؤشرات الدولية 

المتخصصة.

وتكتسب السعودية ميزة إستراتيجية 
بدعم مـــن موقعها الجغرافـــي، الذي مكن 
الملايين من البشـــر وأطنـــان البضائع من 
الوصول إليها من خلال الموانئ المنتشـــرة 
على ســـواحل الخليـــج وســـواحل البحر 

الأحمر.
وتحـــرك تموضـــع البلـــد في مؤشـــر 
مســـتوى  إلـــى  اللوجســـتية  الخدمـــات 
متقـــدم فـــي تقاريـــر التنافســـية العالمية، 
التـــي تعتبـــر معيـــارا لأداء القطاع ومدى 
التطوّر الاقتصادي لأي بلد في هذا المجال 

الحيوي.
وحقق أكبـــر اقتصاد عربي إنجازا في 
منظومة النقل واللوجســـتيات بعد أن قفز 
17 مرتبـــة عالميا في المؤشـــر اللوجســـتي 
الصـــادر عـــن البنـــك الدولـــي فـــي أبريل 
الماضـــي، لتحتل الســـعودية المركز 38 من 

بين 160 بلدا.
وهـــذه التصنيفات تدعم كفاءة القطاع 
اللوجستي وسلاســـل الإمداد، خاصة مع 
ارتفاع معدل إســـهام القطـــاع الخاص في 
الاستثمار وإنشاء 12 منطقة لوجستية في 

الموانئ السعودية.

ويســـتند خبـــراء البنـــك الدولـــي في 
تقييمهـــم علـــى تحقيـــق القطـــاع قفزات 
واضحـــة في كفـــاءة الأداء عبـــر مجموعة 
من المؤشـــرات الفرعية، والتي من أبرزها 
 الكفـــاءة اللوجســـتية والتتبـــع والتعقب 
والتوقيـــت والجمـــارك والبنيـــة التحتية 

الأساسية والشحن البحري.

وتعليقـــا علـــى التقرير آنـــذاك اعتبر 
وزير النقل الســـعودي صالح الجاســـر أن 
هذا التقدم جـــاء مدعوما بخطط الحكومة 
وأهدافهـــا الطموحة لإســـتراتيجية النقل 
والخدمات اللوجســـتية ومـــا تضمنته من 
إصلاحـــات هيكليـــة واســـعة ومبـــادرات 

إستراتيجية نوعية.
تقدما  مؤخـــرا  الســـعودية  وســـجلت 
في مؤشر اتصال شـــبكة الملاحة البحرية 

الصادر عن مؤتمـــر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية (أونكتاد) إلى 71.33 نقطة نتيجة 
إضافـــة 25 خطا ملاحياً وخدمات شـــحن 
جديـــدة حتـــى نهايـــة 2022، بالتعاون مع 

كبرى شركات الملاحة العالمية.
كمـــا أطلقـــت وزارة النقـــل حزمة من 
المبـــادرات في القطـــاع اللوجســـتي لرفع 
كفاءته وإعادة هندسة الإجراءات وتطبيق 
أفضل الممارســـات العالمية في هذا القطاع 
الحيـــوي لتعزيـــز مكانـــة البلـــد كمركـــز 

لوجستي عالمي.
وشـــملت تلك المبادرات إطلاق المنطقة 
اللوجســـتية الخاصة والمتكاملة في مطار 
الملك خالد الدولي بالرياض، وإعلان شركة 
أبـــل كأول مســـتثمر دولـــي فيهـــا، وكذلك 
إطـــلاق 19 منطقة لوجســـتية في مختلف 

مناطق البلاد.
وكانت السعودية قد أعلنت في فبراير 
الماضـــي أنها تســـتهدف مضاعفة ســـوق 
اللوجســـتيات مرتـــين خـــلال 2024 بفضل 
مبـــادرات وبرامـــج لتطويـــر نشـــاط هذا 
القطـــاع، بما يجعـــل البلد مركـــزا إقليميا 

ودوليا في هذا المجال مستقبلا.

ووفـــق المعطيـــات التـــي أعلـــن عنها 
الجاســـر في وقت ســـابق هذا العام، فإنه 
تم الترخيص لأكثر من 1500 شركة خدمات 

لوجستية محلية وإقليمية وعالمية.
وأطلقـــت وزارة النقـــل كذلك الرخصة 
اللوجســـتية الموحدة لتطويـــر بيئة العمل 
التراخيـــص  منـــح  إجـــراءات  وتيســـير 
وتســـريع الأعمـــال فـــي قطـــاع الخدمات 

اللوجستية.
وتســـتهدف الحكومة رفع حجم سوق 
الخدمات اللوجستية المحلية من نحو 4.5 
مليـــار دولار حاليا إلـــى 15.2 مليار دولار 

بنهاية العام الحالي.
وتدرج هذه الخطوة في سياق سلسلة 
المبادرات الإســـتراتيجية للاستثمار التي 
أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
منـــذ أكتوبر 2021 لتســـريع وتيرة الأعمال 
والاســـتفادة مـــن كل التحديـــات الراهنة 

والمستقبلية وتحويلها إلى فرص جذابة.
وتعمل الحكومة وفق منهجية تســـعى 
للصعود بترتيب الســـعودية ضمن أفضل 
10 دول في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول 

نهاية العقد الحالي.

الثلاثاء 102024/07/16

السنة 47 العدد 13190 اقتصاد

الشحنة جاهزة للإبحار

السعودية تجني مكاسب الرهان على تطوير اللوجستيات
القطاع يتصدر نمو 10 مجالات واعدة خلال الربع الثاني من 2024 بفضل المبادرات الحكومية وبرامجها

تعكس أحدث المؤشــــــرات أن السعودية كســــــبت رهان تطوير اللوجستيات 
ــــــادرات التي أطلقتها الحكومة، إذ يشــــــكل هــــــذا المجال إحدى  بفضل المب
حلقــــــات تعزيز دور القطاعات الواعدة ضمــــــن أجندة التحول 2030، والتي 

تسير بخطى ثابتة لجعل الاقتصاد أكثر تنوعا وتنافسية.

المصرية للاتصالات تستعين

بنوكيا لبناء شبكة الجيل الخامس

ضبابية إزالة الكربون تلقي

بظلال الشك على صناعة المعادن

نمو القطاعات الواعدة

[ 76 في المئة لقطاع اللوجستيات
[ 53 في المئة لقطاع الذكاء 

    الاصطناعي

[ 48 في المئة لخدمات مناولة 
    الحاويات

[ 43 في المئة لمجال الحوسبة 
    السحابية

[ 34 في المئة لصناعة الأدوية
[ 31 في المئة للنقل البري

[ 29 في المئة لصناعة الألعاب 
    الإلكترونية

[ 24 في المئة للترفيه
[ 22 في المئة للإقامة قصيرة 

    المدى

[ 18 في المئة لصناعة المعادن

سنتوسع في الأنشطة 

غير النفطية لتضم 

مصادر جديدة

فيصل الإبراهيم

التعاون مع نوكيا 

سوف يعزز عملية 

التحول الرقمي

محمد الفوي

ما نشهده اليوم يجعل 

من الصعب للغاية 

الاستثمار

ماثياس ميدريتش

لا تترددوا في استغلال التقنيات الحديثة



 الكويــت - يثير إعـــلان الكويت، أحد 
أكبـــر منتجـــي النفـــط بمنطقة الشـــرق 
للنفط  الأوســـط، عن اكتشـــاف ”ضخـــم“ 
والغـــاز فـــي حقل بحـــري شـــرق جزيرة 
فيلـــكا، حفيظـــة الخبـــراء حـــول الطرق 
التي مـــن المفتـــرض أن تتبعها الحكومة 
لضمان استدامة عائدات الطاقة للأجيال 

المقبلة.
ولكن شـــقا مـــن المتابعين يـــرون أن 
ضمـــان احتياطيات إضافيـــة من الوقود 
تحـــول  يصاحبـــه  أن  دون  الأحفـــوري 
جـــدي فـــي تنويـــع مصـــادر الدخـــل لن 
يكـــون ذا فائـــدة، خاصة في حـــال عادت 
مـــرة  الانخفـــاض  إلـــى  الأســـعار  دورة 

أخرى.
وتكافـــح الكويت، العضـــو في أوبك، 
والتـــي تأتـــي أكثر مـــن 90 فـــي المئة من 
إيراداتها مـــن النفط، لتحرير اقتصادها، 
وتقليـــل الاعتمـــاد علـــى تجـــارة الخام، 
واللحـــاق بجيرانها الخليجيـــين، الذين 
يتنافســـون على تطويـــر قطاعات جديدة 

تعزز العوائد بشكل مستدام.
وشـــهد البلد الخليجي منذ ســـنوات 
أزمـــات سياســـية متكررة جعلتـــه يبتعد 
كثيـــرا عـــن تنفيـــذ رؤيـــة 2035، التـــي 
تتضمن في الكثير مـــن محاورها خططا 
لتنويـــع اقتصاد ظل معتمـــدا على الخام 

لعقود.
لكـــن أمير الكويـــت الحالي الشـــيخ 
مشـــعل الأحمـــد الجابـــر الصبـــاح الذي 
تولـــى منصبـــه فـــي ديســـمبر الماضي، 
لديـــه إصـــرار كبيـــر علـــى القطـــع مـــع 
السياســـة القديمة، وقد حث المســـؤولين 
منذ خطابـــه الأول على إحـــداث اختراق 
فـــي جـــدار الأزمات التـــي تعانـــي منها 

الدولة.
وأعلنت شـــركة نفـــط الكويت، الأحد 
الماضـــي، عن كشـــف في حقـــل النوخذة 
البحري، باحتياطيات نفطية تُقدر بنحو 
3.2 مليـــار برميل مـــن المكافـــئ النفطي، 
بحســـب بيان صادر عن الشـــركة أوردته 

وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وتبلـــغ التقديرات الأوليـــة للمخزون 
الموجود في الحقل نحو 2.1 مليار برميل 
مـــن النفـــط الخفيـــف، و5.1 تريليون قدم 
مكعبة قياســـية من الغاز، وفق الشـــركة 

التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.
ويبلـــغ الإنتـــاج اليومـــي مـــن البئر 
المناقيـــش  طبقـــة  مـــن   1 النوخـــذة 
الجيولوجيـــة نحو 2800 برميل من النفط 
الخفيف و7 ملايين متـــر مكعب من الغاز 

المصاحب.
وقـــال الرئيس التنفيذي للمؤسســـة 
الشـــيخ نواف الصباح فـــي مقطع فيديو 
نشرته الشركة على حســـابها في منصة 
إكس إن ”احتياطيات الاكتشـــاف الجديد 
تعـــادل إجمالـــي إنتاج البـــلاد في ثلاث 

سنوات“.
وأكدت الشـــركة في بيانها أنه سيتم 
وضع خطة لبدء الإنتاج الفعلي من الحقل 
في أقرب وقت ممكن ”باعتباره مشـــروعا 
وطنيـــا يهدف إلـــى تعزيـــز احتياطيات 

الكويت من الموارد الهيدروكربونية“.
وأشـــارت إلـــى أنه يضمن اســـتدامة 
توافر موارد هيدروكربونية جديدة لتلبية 
الطلـــب العالمي ”ويرفع من مكانة الكويت 
كدولـــة منتجة للنفط والغـــاز موثوق بها 

على المستوى العالمي“.
وقالـــت إن ”المشـــروع يضـــع دولـــة 
الكويت علـــى خارطة المنتجين الإقليميين 
الرائديـــن كمشـــغل بحـــري بـــارز وفـــق 
المعاييـــر الدوليـــة ووضـــع لبنـــة أخرى 

لتحقيق إستراتيجيتها لعام 2040“.

ســــيفتح  المســــؤولين،  وبحســــب 
الاكتشــــاف مجــــالا واســــعا فــــي الجرف 
القــــاري الكويتــــي، بالإضافة إلــــى العمل 
المســــتمر في حقــــل الــــدرة، حيــــث تقوم 
الشركة الكويتية لنفط الخليج باستكمال 
الدراســــات الهندسية والعمل على تجهيز 

البنية التحتية للحقل.
وتضم المرحلة الحالية من الاستكشاف 
الجديد حفر 6 آبار استكشــــافية للتنقيب 
عن النفط والغاز كمرحلة أولى وبناء على 
نتائج الحفر في هذه المرحلة سيتم تحديد 

المراحل اللاحقة تباعا.
والكويت هي خامـــس أكبر منتج في 
أوبك، بعد السعودية والعراق والإمارات 
وإيـــران، ويبلـــغ إنتاجها الحالـــي 2.48 
مليون برميل يوميا اســـتنادا إلى اتفاق 
تحالف أوبك+، وتهدف إلى تعزيز الطاقة 
الإنتاجيـــة إلـــى 4 ملايين برميـــل يوميا 

بحلول عام 2035.
وكان الشـــيخ نواف قد قال في مقابلة 
مع وكالة بلومبيرغ في مارس الماضي، إن 
”هذا جزء من إســـتراتيجيتنا، لأننا نعتقد 

أن الطلـــب على الخام الكويتي ســـيصل 
إلى هذا الرقم“.

وعلى مدار سنوات واجهت السلطات 
ضغوطـــا لمراجعة خطـــط الإصلاح، التي 
ظلـــت تـــدار بشـــكل قـــديم، إذ لم تســـهم 
تحركاتها في الخـــروج من هذه المعضلة 
جـــراء بـــطء معالجة أهم الملفـــات، فضلا 
عـــن عرقلـــة الخلافـــات السياســـية لأي 
تمـــش قـــد يفضـــي إلـــى اقتصـــاد أكثر 

تنوعا.
ويتمثـــل التهاون الرئيســـي في عدم 
تنويع المـــوارد والارتهـــان للنفط واتباع 
سياســـة اجتماعيـــة مبالغ في ســـخائها 
لعقـــود عبـــر الإكثـــار مـــن تقـــديم المنح 
للمواطنـــين، وقـــد شـــجّع علـــى التواكل 
وجعلهم مجرّد عـــبء على الدولة بدل أن 

يكونوا مساهمين في صنع ثروتها.

ويقـــول محللون إن حقـــوق الأجيال 
المقبلة في فورة اكتشـــافات النفط والغاز 
التـــي يشـــهدها البلد تحتاج إلـــى آليات 

أقوى تضمن استدامة الإيرادات.
وكـــررت الكويـــت مـــرارا عزمها على 
مواجهة خطـــر ارتهان اقتصادها لعوائد 
النفـــط، التـــي تمثـــل حتـــى الآن المصدر 

شـــبه الوحيد لإيـــرادات الدولة، والمحرك 
الحيـــاة  أنشـــطة  لجميـــع  الأساســـي 

الاقتصادية.
ولكــــن خطط تنويــــع الاقتصاد تواجه 
صعوبــــات شــــديدة منــــذ عقــــود بســــبب 
معظم  واعتماد  السياســــية  الاستقطابات 
الســــكان على الرواتب والمنح السخية من 
الدولة رغم تحقيقهــــا لعوائد كبيرة جراء 
ارتفاع الأسعار الخام في الأسواق الدولية 

منذ اندلاع الحرب في شرق أوروبا.
وخبـــراء  محللـــون  يتابـــع  والآن، 
التحـــولات، التـــي بـــدأت الكويـــت فـــي 
تجســـيدها عبر القيام بمراجعة شـــاملة 
لسياســـات تنويع مصـــادر الدخل بعيدا 
عن الريـــع النفطي الذي ظل المورد الأكبر 

من حيث تحقيق الإيرادات.
ويبـــدو أن البلـــد يســـعى إلى كســـر 
حالة التقاعس في اتباع نهج جيرانه في 
المنطقة والذين شـــرعوا منذ ســـنوات في 
وضـــع خطط إصلاحية لتقليص الاعتماد 

على إيرادات الطاقة.
وفـــي محاولـــة لتـــدارك ذلـــك الأمر، 
قامت الســـلطات بإنشـــاء هيئة ســـتعمل 
على معالجـــة الاختلالات المزمنة في بناء 
الاقتصاد مـــن خلال تعديل بوصلة خطط 
التنمية والاســـتثمار وإعطـــاء المزيد من 

المرونة لنشاط القطاع الخاص.
ولكـــن الحكومـــة حذرت فـــي برنامج 
عملهـــا الجديـــد الـــذي أعلنـــت عنه في 
فبراير الماضـــي، مـــن أن الكويت تواجه 
”تحديا استثنائيا خطيرا“ في ظل تذبذب 

أسعار النفط واعتماد المالية العامة عليه 
كمصدر وحيد للدخل.

وأكدت أن هذا التحـــدي يهدد قدرات 
البلد على الاســـتمرار فـــي توفير الحياة 
واحتياجاتهـــم  للمواطنـــين  الكريمـــة 
الأساســـية ويهدد أيضا بعدم القدرة على 

الإيفاء بالالتزامات المحلية والدولية.
ومـــن المتوقـــع أن تحقـــق الميزانيـــة 
الجديـــدة التي بدأت فـــي أبريل الماضي، 
عجزا بقيمـــة 18.33 مليار دولار وأن يبلغ 

الإنفاق 80.19 مليار دولار.
ووصلـــت قيمة الأصـــول الاحتياطية 
الرســـمية للبـــلاد بنهايـــة شـــهر أبريل 
الماضـــي إلى أعلى مســـتوى منذ شـــهر 
يونيو العـــام الماضي لتبلـــغ نحو 49.25 

مليار دولار.
ووفق تقرير نشرته مؤسسة كابيتال 
إيكونوميكـــس الشـــهر الماضـــي، فلـــدى 
الكويت مجال أكبر للحفاظ على سياســـة 
مالية توســـعية، مع تعزيـــز أمير الكويت 

الشيخ مشعل مؤخرا لسلطته.
يتباطأ  أن  إيكونوميكـــس  ورجحـــت 
انكمـــاش الاقتصاد الكويتـــي إلى 1.5 في 
المئة خلال العام الجاري، وأن يقفز إلى 6 

في المئة خلال العام 2026.

 دبــي - شـــهدت بيئة تمويل المشـــاريع 
الأوســـع في الأســـواق العربيـــة، كما هو 
الحال في أي مكان آخر من العالم، تباطؤا، 
علـــى الرغم مـــن الضجيج المســـتمر حول 
الشـــركات الناشـــئة التي تقـــوم بجولات 
استثمارية ضخمة من أجل جعل أنشطتها 

أكثر نموا.
الأخبـــار  منصـــة  لبيانـــات  ووفقـــا 
الاستثمارية ”ومضة“، وأوردتها بلومبيرغ 
الاثنـــين، فقـــد انخفض نشـــاط رأس المال 
الاستثماري في مشـــهد الشركات الناشئة 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

في شهر يونيو.
وبالنســـبة للنصـــف الأول مـــن 2024 
فكانـــت نســـبة التراجع الأكبـــر في حجم 
التمويل من نصيب قطر بنحو 86 في المئة، 
تليها مصر بواقع 81 في المئة، ثم البحرين 
بنحـــو 75 فـــي المئة. أمـــا في الســـعودية 
فانحسرت نسبة التمويل 43 في المئة، وفي 

الإمارات بنحو 23 في المئة.
ولكن اللافت في الأمر أن حجم التمويل 
ارتفع في بعض بلدان المنطقة، على رأسها 
تونس بنســـبة بلغت 752 في المئة، والأردن 

بنحو 438 في المئة.
وخـــلال الشـــهر الماضـــي، جمعت 38 
شركة ناشـــئة في مجال التكنولوجيا نحو 
116 مليـــون دولار، ليصـــل إجمالي نصف 
العام إلـــى 882 مليـــون دولار. ويمثل هذا 
الرقم انخفاضا بنسبة 59 في المئة عن مبلغ 

مايو البالغ 282 مليون دولار.

ومــــع ذلك، بالمقارنة مــــع يونيو 2023، 
يعكس رقم هذا العام نموا كبيرا بنســــبة 
182 في المئة. ويرســــم هذا الوضع صورة 
لمشهد تمويلي ديناميكي، مع تباطؤ خلال 
الأشــــهر الأخيرة بعــــد بداية قويــــة لهذا 

العام.
وبرزت الإمارات كســـوق رائدة إقليميا 
في الشهر الماضي، حيث حصلت الشركات 
الناشـــئة على نحـــو 82.5 مليون دولار من 

خلال عقد 15 صفقة، وتليها مصر مباشرة، 
حيث جمعت أربع شركات 15 مليون دولار.
والجديـــر بالذكر أن الســـعودية، التي 
كانت في مقدمة المرشحين سابقا، تراجعت 
إلـــى المركز الثالـــث، حيث حصلت ســـبع 
شـــركات ناشـــئة على إجمالي 13.5 مليون 

دولار.
وشـــهد شـــهر يونيو أيضا تحولا في 
القطـــاع الأكثـــر تمويـــلا، فقد اســـتعادت 
التكنولوجيـــا الماليـــة مكانتها فـــي القمة، 
حيث اجتذبـــت نحو 38 مليـــون دولار من 

خلال أكثر من 10 صفقات.
وجاءت تكنولوجيـــا البناء في المرتبة 
الثانيـــة، ويرجـــع ذلـــك في حـــد كبير إلى 
اتفاقيـــة شـــركة تيندر البالغـــة قيمتها 30 
مليـــون دولار، وهو أعلى اســـتثمار فردي 

خلال الشهر.
وبحســـب البيانـــات التـــي رصدتهـــا 
”ومضـــة“ فقد ذهبـــت معظم اســـتثمارات 
الشـــهر الماضي نحو الشركات الناشئة في 
مرحلـــة ما قبل السلســـلة الأولى والمرحلة 

التأسيسية.
وحصلت أربع شركات ما قبل السلسلة 
الأولـــى علـــى 45 مليـــون دولار، فـــي حين 
حصلت خمس شـــركات ناشئة في مرحلة 

التأسيس على 27.3 مليون دولار.
ويقـــول خبـــراء ومحللـــو القطـــاع إن 
هـــذا الوضع يســـلط الضـــوء أكثـــر على 
اهتمام المستثمرين المستمر بالشركات في 

مراحلها المبكرة ذات الإمكانات الواعدة.
واصلـــت نمـــاذج الأعمـــال التجاريـــة 
المعروفة اختصارا باســـم ”بي 2 بي“ جذب 
حصة الأســـد من التمويل في يونيو، حيث 

جمعت 66.4 مليون دولار عبر 18 صفقة.
ويمثل ذلك نحو 74 في المئة من إجمالي 
الاســـتثمار خلال الشـــهر الماضـــي. وعلى 
العكس من ذلك، حصلت الشركات الناشئة 
التي تتعامل مع الشـــركات والمســـتهلكين 
على  المعروفة اختصارا باسم ”بي 2 سي“ 

49.5 مليون دولار.
ولا تزال هناك فجوة بين الجنسين في 
التمويل، حيث تحصل الشـــركات الناشئة 
التي أسسها الذكور على جزء كبير بمقدار 
89 فـــي المئـــة، أي ما يعـــادل 103.4 مليون 

دولار من رأس المال.
وبحســـب المعطيـــات المتوفـــرة، فقـــد 
تمكنت شركتان ناشئتان تقودهما سيدات 

فقط من جمـــع مبلغ إجمالي قدره 200 ألف 
دولار.

وفـــي النصـــف الأول مـــن 2024، تظل 
الإمارات هي النظام البيئي الأكثر تمويلا، 
حيث جمعت 91 شركة ناشئة 455.5 مليون 
دولار. ومع ذلك، يمثل هذا الرقم انخفاضا 
عـــن 604 ملايـــين دولار تم جمعهـــا خلال 

الفترة ذاتها قبل عام

كما شهدت السعودية أيضا انخفاضًا، 
حيث اجتذبـــت حوالـــي 300 مليون دولار 
مقارنـــة بنحو 554 مليـــون دولار في العام 

الماضي.
التي  الاقتصادية  التحديـــات  وأثـــرت 
تواجهها مصر بشـــكل كبير علـــى النظام 
البيئي للشـــركات الناشـــئة، إذ تمكنت 33 
شركة ناشئة فقط من جمع 83 مليون دولار 
في أول ســـتة أشـــهر من هـــذا العام، وهو 
انخفاض مذهل بنسبة 80 في المئة مقارنة 

بالعام الماضي.
وعلى العكس من ذلك، اكتســـب النظام 
البيئي فـــي المغرب زخمـــا، حيث حصلت 
ست شركات ناشئة على تمويل بقيمة تقدر 

بنحو 12.5 مليون دولار.

 باريس - عدلت شـــركة أيرباص الإثنين 
توقعاتها للطلـــب على الطائرات التجارية 
النفاثة علـــى مدى 20 عاما مع قيام العديد 
من شـــركات الطيـــران بتحديث أســـاطيل 
الرحـــلات الطويلة واتجهـــت الاقتصادات 

الآسيوية الصاعدة إلى السفر الجوي.
ورجحت أكبر شركة لتصنيع الطائرات 
في العالم في تقريرها السنوي الذي نشرته 
الإثنين عن اتجاهات صناعة الطائرات، أن 
يتضاعف الأسطول العالمي خلال العقدين 

المقبلين إلى 48.23 ألف طائرة.
وهـــذا الرقم أكبر مـــن التوقعات التي 
نشرتها بوينغ العام الماضي، وقدرت فيها 
أن يصل عدد الطائـــرات في العالم بحلول 

العام 2041 إلى أكثر من 47 ألف طائرة.
وتوقعت أيرباص أن يتم تسليم 42.43 
ألف طائرة جديدة على مســـتوى الصناعة 
على مدار العشـــرين عامًا القادمة، بما في 
ذلك 41.49 ألـــف طائـــرة ركاب، مع ارتفاع 
الرقمين بنســـبة 4 في المئة منذ الاستطلاع 

السابق.
وتقســـم الشـــركة الأوروبية توقعاتها 
للطلـــب إلى الرحـــلات التي يتـــم تنفيذها 
عـــادة علـــى طائـــرات ذات ممـــر واحـــد، 
والنمـــاذج الأكثـــر مبيعـــا فـــي الصناعة، 
وقطـــاع الماراثون للطائرات ذات الجســـم 

العريض.
وتحســـن نطـــاق وأداء الطائرات ذات 
الممر الواحد بشـــكل مطرد، ممـــا أدى إلى 
تآكل الأســـواق التـــي كانـــت تخدمها في

السابق طائرات أكبر وساعد 
في إحداث تحول في السفر 

عبر المحيط الأطلسي.
وترى الشركة أن 

المكاسب المتعلقة بالكفاءة، 
في المستقبل القريب 
ستأتي من تحسين 

الطائرات الحالية والبنية التحتية، 
بدلا من طراز جديدة، كليا، مما يشير 

إلى أن الشركة المصنعة للطائرات 
تسعى إلى استخدام التقنيات 

المستقبلية الشاملة.

ويأتـــي التقريـــر في الوقـــت الذي من 
المتوقع أن يحصل فيه طراز أي 321 إكس.
أل.آر ذو الممر الواحد والمســـافات الطويلة 
التـــي تنتجها الشـــركة على الشـــهادة في 

الأيام المقبلة.
وتعمل منافســـتها الأميركية المتعثرة 
شركة بوينغ على تطوير نسخة أطول مدى 
من طائرتها ماكس 737، لكن يعتقد محللو 
القطـــاع أن هـــذه الطموحـــات قـــد تتأجل 
بالنظـــر إلى المشـــاكل الفنيـــة والقانونية 
التي تعاني منها بســـبب حوادث متكررة 

لهذا الطراز.
وبعد فتـــرة هدوء طويلة، يتســـارع 
الطلـــب علـــى الطائـــرات الأكبـــر حجما 
ذات الجســـم العريـــض بشـــكل حاد مع 
لقدراتهـــا،  الطيـــران  شـــركات  تجديـــد 
وتؤثـــر التغييـــرات الأكثـــر أهميـــة في 
توقعات إيرباص على أسطول الرحلات 

الطويلة.
وعدلت أيرباص توقعاتها الإجمالية 
للطلب علـــى طائرات الجســـم العريض 
بالرفـــع بنســـبة 9 فـــي المئة إلـــى 8920 
وحـــدة، مدفوعـــة بزيادات مـــن خانتين 
عشـــريتين في أميركا الجنوبية وأميركا 

الشمالية.
وبالنسبة لمنطقة الشرق 
الأوسط، إحدى أكبر أسواق 

الطائرات ذات الجسم العريض 
بسبب وجود محاور ربط ضخمة، 
قلصت إيرباص توقعاتها بنسبة 
اثنين في المئة، وسط تقارير عن 

الطاقة الفائضة.

وشملت توقعات 
إجمالي الطلب على الطائرات

 ذات الجســــم العريــــض 940 طائرة شــــحن 
كبيــــرة، بزيــــادة قدرها اثنين فــــي المئة عن 

التقرير السابق.
وتم تعديل الطلـــب في القطاع الأكثر 
ازدحامـــا لطائـــرات الـــركاب ذات الممـــر 
الواحد مثل سلسلة طائرات أيرباص أي 
320 وبوينـــغ 737 ماكس، والتي لها مدى 
قصير إلى متوسط، بنسبة ثلاثة في المئة 

إلى 33.510 وحدة.

وتعتمـــد تكهنـــات صانـــع الطائرات 
علـــى توقعـــات اقتصادية تشـــير إلى أن 
نحو 1.7 مليار شـــخص سينضمون إلى 
الطبقة المتوسطة، مع توفر بعض الدخل 
للســـفر الجوي، في الســـنوات العشرين 

المقبلة.
وقال بوب لانج، رئيس تحليل السوق 
والتوقعات في أيرباص ”نرى نموا قويا 
بشـــكل خاص في آسيا والشرق الأوسط، 
بقيـــادة الهنـــد والصين بشـــكل خاص“. 
وأضـــاف إن ”(حركـــة المـــرور) المحليـــة 
فـــي الصـــين ســـتتفوق علـــى الولايـــات 

المتحدة“.
وســـلطت البيانـــات الصـــادرة مـــع 
تقريـــر الشـــركة الأوروبيـــة الضوء على 
تحول الاهتمام نحو الهند، الدولة الأكثر 
اكتظاظا بالســـكان، حيث تخدم شبه 
القارة الهندية أسرع ثلاث تدفقات 

حركة مرورية نموا.
لكن التوقعات 
بانتعاش 
نمو الطيران

 فـــي أعقـــاب الأزمـــة الصحيـــة وضعـــت 
الصناعـــة علـــى خـــلاف مـــع المجموعات 
البيئية التي تتحدى سجلها في معالجة

تغير المناخ.

اقتصاد
الثلاثاء 2024/07/16
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احتياطي النوخذة 

يعادل إنتاج البلاد 

في ثلاث سنوات

الشيخ نواف الصباح

الأنباء ال

نرى نموا قويا في آسيا 

والشرق الأوسط 

بقيادة الهند والصين

بوب لانج

882
مليون دولار حجم الأموال التي 

حصلت عليها 38 شركة في 

النصف الأول من 2024

ت ذات الجســـم

ء الطائرات ذات
ممـــا أدى إلى
ـت تخدمها في

عد 
ر 

،

ة التحتية،
، مما يشير

لطائرات 
نيات 

وبالنسبة لمنطقة الشرق 
أسواق الأوسط، إحدى أكبر

الطائرات ذات الجسم العريض 
بسبب وجود محاور ربط ضخمة، 
قلصت إيرباص توقعاتها بنسبة 
اثنين في المئة، وسط تقارير عن

الطاقة الفائضة.

وشملت توقعات 
الطائرات على الطلب إجمال

بقيـــادة الهنـــد والصين بشــ
إن ”(حركـــة المـــرو وأضـــاف
فـــي الصـــين ســـتتفوق علـــى

المتحدة“.
وســـلطت البيانـــات الص
تقريـــر الشـــركة الأوروبيـــة
تحول الاهتمام نحو الهند، ا
اكتظاظا بالســـكان، حيث
القارة الهندية أسرع ث
حركة مرو
لك

نم
 فـــي أعقـــاب الأزمـــة الصحيـ
الصناعـــة علـــى خـــلاف مـــع
تتحدى سجلها ف البيئية التي

المناخ تغير

حقوق الأجيال المقبلة في 

فورة اكتشافات النفط 

والغاز التي يشهدها البلد 

تحتاج إلى آليات أقوى 

تضمن استدامة الإيرادات

ديناميكيات التمويل تهيمن

على الشركات العربية الناشئة

بوصلة الدفة إلى أين؟

اكتشافات الوقود الأحفوري تغذي

جدل تنويع الاقتصاد الكويتي
مخزون حقل النوخذة البحري يبلغ 2.1 مليار برميل

من النفط و5.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز
فتحت اكتشافات الوقود الأحفوري 
الجديدة في الكويت باب الجدل مرة 
أخــــــرى حول قدرة الســــــلطات على 
القطع مع النهج السائد في الاعتماد 
المفرط على إيرادات القطاع والمضي 
ــــــع الاقتصــــــاد، الذي وعد  في تنوي
به المســــــؤولون بعد تأخر لســــــنوات 

عن جيرانهم.

أيرباص تتوقع تضاعف الطلب

العالمي على الطائرات خلال عقدين

التباين في الأسواق
خلال ستة أشهر

[ 752 في المئة نسبة نمو التمويل 
     في تونس

[ 438 في المئة نسبة نمو التمويل 
     في الأردن

[ 86 في المئة نسبة تراجع التمويل 
     في قطر

[ 81 في المئة نسبة تراجع التمويل 
     في مصر

[ 75 في المئة نسبة تراجع التمويل 
     في البحرين

[ 43 في المئة نسبة تراجع التمويل 
     في السعودية

[ 23 في المئة نسبة تراجع التمويل 
     في الإمارات



 فــــي كتابه ”خديجــــة لا تغلقي الباب.. 
فلســــطين في الأدبيــــات العُمانية“ يرصد 
الرحبــــي  محمــــود  العمانــــي  الكاتــــب 
الحضــــور الكبير لفلســــطين في الكتابات 
العمانية، ويحكي الكثير من تفاصيل تلك 
العلاقة التي ربطت بين أهل سلطنة عمان 

وفلسطين وشعبها.
ويحكي الرحبي عبر صفحات كتابه، 
الصــــادر عــــن دار لبان للنشــــر، ما أخبره 
بــــه أحد الطاعنــــين في الســــن، كيف كان 
أهــــل عُمان في أيام النكبــــة يمتنعون عن 
الاحتفال بالموســــيقى الشــــعبية العمانية 
(الرزحــــة وأخواتهــــا) فــــي أيــــام الأعياد 
والأعــــراس، وذلــــك تضامنــــا مــــع الحزن 

الفلسطيني.

نصوص مختلفة

نعــــرف مــــن الكتــــاب كيــــف أن هــــذا 
التضامن والشعور امتدا وتنوعا واتخذا 
أشكالا عديدة في الأدبيات العربية بوجه 

عام والعُمانية بوجه خاص.
يورد الكتاب نماذج من الكتابات التي 
تعكــــس التضامــــن العُماني مــــع القضية 
العادلة لشعب فلســــطين. ويُبرز لنا كيف 
أن فلســــطين تســــللت إلــــى الضميريــــن 
وانصهرت،  وتشابكت  والفردي،  الجمعي 
ثــــم انبثقت فــــي ولادات نصيــــة ومقالية 

متعددة مصبوغة بألوان الحنين وصلابة 
الموقــــف وتمجيد البســــالة فــــي مختلف 

الأدبيات والمحكيات العمانية.
ومن المحكيات التي يُسجل لنا محمود 
الرحبــــي تفاصيلهــــا في كتابــــه ”خديجة 
لا تغلقي الباب.. فلســــطين فــــي الأدبيات 
العُمانيــــة“، أن امــــرأة عُمانيــــة جاءت من 
زنجبار قاصدة الحج إلى المسجد الأقصى 
في الثلاثينات، وفي طريق رجوعها كست 
قبر النبي ســــليمان عليه الســــلام بكسوة 

خضراء.
ويُحدثنا كذلك عن عُمانيين شــــاركوا 
في مختلف الحروب التي خاضها العرب 
ضد إســــرائيل، ولفت إلى أنــــه يوجد في 
عُمان مســــجدان بقبلتــــين واحدة باتجاه 

مكة والأخرى باتجاه القدس.
وينوّه إلى وجود الكثير من الكتابات 
والكتــــب التــــي تــــدور في فلك فلســــطين 
ونصرة أهل عمان لقضيتها، وكذلك الكتب 
التي ذكر مــــن بينها كتــــاب ”الطريق إلى 
القدس“ لمؤلفه زاهر بن حارث المحروقي.

وقد جمع لنا الرحبي في كتابه الكثير 
من المواد التي تُعبر عن شعور أهل عمان 
ونصرتهــــم للقضيــــة الفلســــطينية، وبينّ 
كيــــف أن هــــذا الشــــعور امتد أيضــــاً إلى 
الفنون التشــــكيلية، وغيــــر ذلك من أوجه 

الإبداع العُماني.
وتتفاوت محتويات الكتاب الذي جاء 
فــــي 200 صفحــــة؛ ففيه نصوص شــــعرية 
وأدبيــــة، ونصــــوص أخرى تنتمــــي إلى 
أدب الرحــــلات، بجانــــب مــــواد صحفية. 
وبحســــب مُحرر الكتاب فإن ما يجمع كل 
ذلــــك هو هذا الشــــعور الموحــــد بالقضية 
الفلسطينية، تلك القضية الضميرية التي 
لا يخلــــو أي بلد عربي من تفاعلاتها نصا 

وموضوعًا.
وقد تضمن الكتاب نصوصا وكتابات 
لكل من: ليلي عبدالله، وعاصم الشــــيدي، 
وســــليمان المعمــــري، وحمــــود بن ســــالم 
الســــيابي، وخمس قلم، وعبدالله حبيب، 
الرحبــــي،  وســــالم  العامــــري،  وصالــــح 
وعبداللــــه الطائــــي (المتوفي عــــام 1973)، 
وبدر الشــــيباني، وخلفان الزيدي، وسيف 
الرحبي، وعبدالعزيز الفارسي، وسليمان 
المعمري، وحمود حمد الشــــكيلي، وأحمد 
الفلاحي الذي جاءت مشاركته في الكتاب 
بعنوان ”فلســــطين في الشــــعر العُماني“، 
والدكتــــور محســــن الكندي الــــذي حملت 
مشــــاركته على صفحات الكتــــاب عنوان 
”فلسطين في الصحافة العُمانية والشعر.. 

حضور تاريخي وتضامن مُبكر“.

الشعر والصحافة

في مشــــاركته علــــى صفحــــات كتاب 
”خديجــــة لا تغلقــــي الباب.. فلســــطين في 

الأدبيــــات العُمانيــــة“، والــــذي أعــــده لنا 
ببراعــــة واختار مــــواده بعنايــــة الكاتب 

محمود الرحبي، يؤكد لنا أحمد الفلاحي 
أن قضية فلسطين ومأســــاتها الكبرى لم 
تغيبا عــــن وجدان الشــــاعر العماني منذ 
والدســــائس  للمؤامرات  الأولى  البدايات 
التي اســــتهدفت شــــعب فلسطين وأرضه، 
ومــــا كان لشــــاعر عُمان أن يغيــــب أو أن 
يســــكت على ظلــــم يقع في أي مــــكان من 
العالــــم، فكيــــف إذا كان هــــذا الظلــــم في 
أرض فلســــطين، مهد الرسالات السماوية 
وموطن المقدســــات العزيزة وعلى رأسها 
المســــجد الأقصى المبارك، وهي قبل وبعد 
ذلك موطن أشــــقائه عرب فلســــطين الذين 
ينتمــــون إليــــه وينتمــــي إليهم فــــي الدم 

والنسب.
الشــــاعر  فــــإن  الفلاحــــي  وبحســــب 
العُماني لســــان قومه وأهله المشهود لهم 
بمناصــــرة الحــــق والعــــدل والوقوف مع 
الشــــقيق والصديق في محنته ومعاناته، 
ولم تكن معاناة أهل فلســــطين تشــــبه أي 
معانــــاة تعرض لها أناس من البشــــر في 
هــــذه الدنيا كلها، فقد فاقت بشــــاعتها كل 
ما عرفته البشــــرية في تاريخها من أنواع 

الظلم والعدوان.
أهــــل عُمان لم تكفهم مناصرتهم بقول 
الشــــعر فقط، وإنما كانوا هناك حاضرين 
في المــــكان بأبدانهــــم وأرواحهــــم، حيث 
شاركت مجموعة من المتطوعين العمانيين 
في حرب فلســــطين عــــام 1948، ومنهم من 
استشــــهد في مواجهة الغزاة المغتصبين 
ودفــــن هنــــاك، ومنهم مــــن عاد بعــــد أداء 

مهمته.
وكما يقول أحمد الفلاحي فإن الشعر 
لم يتأخر صوته، وكان مشاركا في صيحة 
الشــــعر العربــــي التي انطلقــــت غضبتها 
مجلجلة في كل مكان من الساحة العربية، 
من غربها إلى شــــرقها ومــــن جنوبها إلى 

شمالها.
ويشــــير الفلاحــــي إلــــى أن الشــــاعر 
عبداللــــه الطائي تنبــــأ مبكــــراً بانطلاقة 
العمــــل الفدائي، وذلك فــــي قصيدة كتبها 
عــــام 1954 بعد ســــت ســــنوات مــــن نكبة 
فلســــطين والتي تخيل فيهــــا البطل وليد 
يجمع شــــباب المخيم من أجل الثورة على 
العــــدو، تؤيده في ذلــــك حبيبته فوز التي 
اشــــترطت أن يكون مهرها هو أخذ الثأر، 
ورأت ضرورة تأجيل زواجهما حتى تقوم 
الثورة حيث قــــال الطائي: هذا وليد يبيع 
مــــن حلها  العمــــر محتســــبا/ لـ“القدس“ 

شذاذ آفاق.
وتمضي القصيدة في مشــــهد درامي 
والقصيدة  المأمول،  المســــتقبل  يستشرف 
أشــــبه بالمســــرحية، حتى من حيث تنوع 

قوافيها وأوزانها.
وأوضح الفلاحي كيف لامس الشـــعر 
العُمانـــي القضية الفلســـطينية قبل هذا 
الوقت بزمن بعيد منذ عشـــرينات القرن 
العشـــرين، وقبل الحرب العالمية الثانية 
غـــداة بروز مـــا ســـمي آنذاك بالمســـألة 
اليهودية وانطلاق الهجرات الصهيونية 
المكثفة مـــن أوروبا إلى فلســـطين، وكان 
ذلك قبل نشوء إسرائيل بنحو عقدين من 
السنين حين أطلق الشاعر صالح بن علي 
الخلاســـي صيحاته منددا بهذه المؤامرة 
الخطيرة ومحذرا من عواقبها: فلســـطين 
أحـــاط بهـــا الأعـــادي/ بجهـــر أو بكيد 

الخافيـــات/ يمزق شـــملها ظلما وقهرا/ 
بعدوان الجيوش الظالمات.

وقد عبّر الشـــاعر العماني عن عزيمة 
أبنـــاء فلســـطين وشـــدة إرادتهـــم وقوة 
استمســـاكهم بأرضهـــم وصمودهـــم في 
وطنهم، وإصرارهم على الثبات والصبر، 
مهمـــا تعاظمـــت الخطـــوب وزاد البلاء 
واحتد بطش العـــدو وغلظته، فهم بقوة 
الإرادة والتحـــدي لـــن يتراجعـــوا ولـــن 
يتركـــوا حقهم، وســـيظلون فـــي اتحاد 
وتلاحـــم يواجهـــون عدوهـــم الغاصـــب 

ويحبطون تدابيره ومخططاته.
وشـــرح لنـــا أحمـــد الفلاحـــي كيف 
أن الشـــاعر العُمانـــي اندمـــج في قضية 
وتنفســـت  أشـــجانها،  وحمل  فلســـطين 
مشاعره بآلامها ومنغصاتها، واستمرت 
مناصرتـــه لهـــا والدفاع عنهـــا ومتابعة 
أطوارها علـــى توالي أجيالـــه المتعاقبة 
وتعـــدد اتجاهاتهـــا ومذاهبهـــا، وكيف 
الواقـــع  بتصويـــر  دومـــا  يفيـــض  كان 
المؤلم والتحريض علـــى مواجهة العدو، 
والدعـــوة إلـــى دعـــم صمـــود الشـــعب 
الفلســـطيني ومســـاندته بـــكل الصـــور 
الممكنة، وأنه لا يكاد يوجد شاعر عُماني 
منـــذ أوائـــل القرن العشـــرين حين بداية 
المؤامرة على فلســـطين خلت أشعاره من 

ذكر فلسطين ومتاعبها.
وشـــدّد على أن شـــعراء عُمان قدموا 
أحاسيســـهم وفيضـــان روحهم والتهاب 
وجدانهـــم تجـــاه مـــا أصاب فلســـطين 
وإنسانها ومقدســـاتها من الظلم الفادح 
والشقاء المحزن والإرهاب القاتل المستفز 

الذي تجاوز الحد وفاق التصور.
ونختتـــم القراءة فـــي كتاب ”خديجة 
لا تغلقـــي الباب.. فلســـطين في الأدبيات 
العُمانيـــة“ بتلـــك الوقفـــة مـــع مـــا قاله 
الدكتور محســـن الكندي عبـــر صفحات 
مشـــاركته التي جـــاءت -كما أســـلفنا- 

بعنوان ”فلسطين في الصحافة العُمانية 
والشـــعر.. حضـــور تاريخـــي وتضامن 
مُبكر“، وجاءت بمثابة قراءة في مدونات 
بين  وأعداد مختلفة من صحيفة ”الفلق“ 

عامي (1938 – 1946).

فقـــد أشـــار الكنـــدي إلـــى أن أهـــل 
عُمـــان كحـــال الأشـــقاء العرب فـــي دعم 
بكل  الفلســـطينية  القضيـــة  ومناصـــرة 
صور الدعم والمناصـــرة، وعبر مقالاتهم 
وأشـــعارهم بالصحف، وأنهم كانت لهم 
الأســـوة الحســـنة في ميراث أجدادهم، 
ومـــا وجـــدوه فـــي الصحافـــة العمانية 
المهاجرة الصادرة في زنجبار في مرحلة 
الثلاثينـــات والأربعينـــات، ومـــا قبلهما 
من مقالات ونـــداءات وكتابات تندد بهذا 
العدو المغتصب لأرض فلسطين وتفضح 
أفعالـــه في تأكيد على الجذور التاريخية 
للموقف المشرف للنخب المثقفة، ليس في 
عُمـــان وحدها، وإنما في زنجبار وأقطار 
الشـــرق الأفريقي قاطبة، وأن العُمانيين 
فهمـــوا مبكـــرا توجهات العـــدو الذي لا 
يمكن التعامل معـــه إلا بلغة القوة؛ لهذا 
جاءت أقلامهم صارخـــة هادرة تنوء من 

صرخاتها الجبال.
واعتبـــر الكنـــدي أن توالـــي مقالات 
قضية فلســـطين في الصحافـــة العمانية 
خاصة، لم  عامة، وفي صحيفـــة ”الفلق“ 
يكن إلا من منطلـــق كونها قضية العرب 

الكبـــرى، وتابع بـــأن الصحيفة وضعت 
خطابهـــا رهين هدف ســـام نبيل لم تحد 
عنـــه، وهـــو نصرة الحـــق والـــذود عنه 
والقيام بما يمليه عليها الواجب، فهي كما 
وصفها الشيخ أحمد الخليلي في مقدمته 
لسان  الاحتفائية لمجلدي مجلة ”المنهاج“ 
حال الأمة العمانيـــة والعربية وصوتها 
الحر في الشـــرق الأفريقـــي، فالصحيفة 
”حملـــت علـــى كاهلها مســـؤولية الدفاع 

عن حق الأمة في سياســـتها واستقلالها 
واســـترداد حقوقها، وشـــاركت الشعوب 
التـــي ترزح تحت نير الاســـتعمار آلامها 

وآمالها، فكانت صوت الحرية الهادر“.
من هـــذه المنطلقات لـــم يخب صوت 
صحيفة ”الفلق“، ولم يخفت البتة، لتقدم 
الخطاب النهضـــوي وفق رؤيـــة ثقافية 
عميقـــة ومقاربـــات دقيقـــة تقـــع أغلبها 
ضمن القضايا الوطنية والقومية، ومنها 
القضية الفلسطينية التي اعتمدتها هدفًا 
رئيسيا في ذلك الزمن المفصلي من تاريخ 

الأمة العربية.
كما تحدث الدكتور محســـن الكندي 
فـــي مشـــاركته علـــى صفحـــات كتـــاب 
”خديجـــة لا تغلقـــي البـــاب.. فلســـطين 

فـــي الأدبيـــات العُمانيـــة“ عـــن الشـــعر 
العُمانـــي الاســـتنهاضي الـــذي تنـــاول 
قضية فلســـطين على مـــدار عقود طوال 
أصدر خلالها الصرخـــة تلو الأخرى من 
نفـــوس مكلومة لعـــل أصدقها بحســـب 
قولـــه وجد عند شـــعراء عُمان الأم: هلال 
بن بدر، وعبدالله الخليلي، وأبوســـرور، 
وهـــلال الســـيابي، وعبداللـــه الطائـــي، 
وخالد بن مهنا البطاشـــي، وســـعيد بن 
خلف الخروصي، والذين هزتهم مأســـاة 
فلســـطين، فاســـتصرخوا أبنـــاء قومهم 
مُبكـــراً، وهي الصرخات التي كانت نواة 
لصرخة عُمانية حملها جيل الشـــباب من 

بعدهم.

  دون مقدمــــة توضيحيــــة ودون تبرير 
للكتابــــة أقول إن ثمة كتبا شــــعرية تصدر 
دون أن تثير ضجيجا أو توضع في قائمة 
أكثــــر الكتب مبيعا، دون أن تحصد جائزة 
أو يشــــير إليها ناقد مرمــــوق، لكنها كتب 
تنال مجدا أهم بالنســــبة إلي من كل ذلك، 

إنك تقرأها فتشعر بالانبهار.
محــــاولا أن أعبــــر عــــن هــــذا الانبهار 
بالكتابــــة عنهــــا أو بالكتابة لهــــا، الكتاب 
خطاب إنســــاني عاطفي وجمالي ومعرفي 
يدعوك لأن تكتب ويحرضك على أن تتمثله 
وتتجسده، ويعني ذلك أن الكتابة الشعرية 
الأكثر جدية هي القادرة على تحويلك إلى 
شاعر حتى لو خيل لك أن ذلك يبدو شاقا.

من القصيــــدة التي تتصــــدر الديوان 
والتــــي تحمل عنوانا لافتا ”أقرأ بســــجية 
تقود ســــعاد الخطيب القارئ عبر  فلاحة“ 
كتابها الشــــعري ”ظهري أوهى من غيمة“ 
للتجوال في عالم شــــديد الخصوصية مع 

أنه عالمنــــا نحن، غير تاركة أي إحســــاس 
ضئيل بأنك تقرأ لشــــاعرة قد تعرفها عبر 
ســــيرتها الذاتية، ولعل هذا مــــا يتيح لك 
إمكانية الفهم والتأويل والاسترسال، أنت 
أمام شــــاعرة مجهولة تؤرخ لحياتها بلغة 
كثيفــــة وغيــــر خالية مما هو غير شــــعري 

أيضا.
تكتب الشاعرة:

”أتجول في المدينة قذيفة هاون،
أمشي ولا أنفجر

 أنفجر وحيدة على السرير“.
تضع الخطيب عبر تلك الإشــــــارات تعريفا 
للحرب، كاشفة عن رغبة حقيقية في إنهائها 
في مكان ما والانطلاق نحو الحياة الأكثر 
اتساعا، فتشعرنا بالصبغة الإنسانية التي 
يخلقها الشــــــعر، وهي بعد ذلك تنحاز إلى 
صورة شعرية أقل أذى على ذهنية القارئ 

فيما يخص الحرب وتداعياتها.
فــــــي نص آخر لافت توجــــــز حكايتها بجزء 

صغير:
”لا أجرؤ على كتابة قصيدة لك،

أنا المطرودة من الألم“.

تحيـــل بذلك إلـــى أن إمكانيـــة كتابة 
قصيدة ســـورية دون ألم أشبه بالمراوغة 
اللغوية، فقد حطم الخراب غدَ السوريين 
وأبقاهـــم أرواحـــا هائمة خـــارج مدنهم 
ولم يعد الوطن ســـوى احتمال بعيد للم 

الشمل وقد يســـاعد الشعر في 
تقليص المسافة فقط.

إذن  ســـعاد  قصائد  تحمل 
كمـــا هائـــلا مـــن الإشـــارات 
والإحـــالات التـــي تنتقل بين 
اليومـــي والعام، بين الحرب 
ومـــا تتركـــه من آثـــار وبين 
الحب وما يعنيه من بطولة 

شخصية أو خذلان فردي.
ينتزع الشعر عبر تلك 
الفطري  معنـــاه  القصائد 
وأهميتـــه الكونيـــة مـــن 

مفهومه المؤطر، فتبدو القصائد 
كأغنيات طفولية طافحة بالألم والصفاء 
الوجدانـــي، ولا يقلـــلُ ذلـــك مـــن مهارته 
كصنعة فيما يخص اللغة والبناء الفني.
ثمـــة ســـؤال يواجهنـــا عنـــد قراءة 
كل كتابـــة شـــعرية، هل الشـــعر مازال 

قـــادرا علـــى قـــول طموحاتنـــا وآلامنا 
وأحلامنا؟

عنـــد الإجابـــة على ســـؤال مثل هذا 
نحـــدد جدوى الشـــعر ونحولـــه من عقل 
إنساني نشط إلى حركة لها غاية محددة، 
وبما أن سعاد تمنح الشاعرة 
بطولة  قصيدتهـــا  فـــي 
الســـورية،  الإنســـانة 
قـــول  تحـــاول  لا  فإنهـــا 
شيء يخص الجميع إنما 
تطـــرح وجودهـــا الخاص 
ولـــن يعنيهـــا إن كان ذلك 
يعبـــرُ عـــن الجميـــع أو لن 

يعبر عن أحد.
فالشـــعر تلـــك الفردانية 
المليئة  والشـــفافية  الراهنـــة 
بالندوب، إننا أقل شـــيء أمام 
جرح ســـوري يلتئـــم بطريقته 
الخاصـــة، هـــذا هو الشـــعر، هـــذه هي 
اللحظة التـــي تقودنا الشـــاعرة نحوها 
للانتهـــاء عند الفهم الجوهري للشـــعر: 
”كل كتابة شعرية خالصة تنسج تعريفها 

الخاص للشعر برمته“.
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الجذور التاريخية لموقف 

النخب العمانية المثقفة 

مان وحدها، 
ُ
ليست في ع

وإنما في زنجبار وأقطار 

الشرق الأفريقي قاطبة

شاعرة لا تحاول قول شيء يخص الجميع (لوحة للفنان نادر حمزة)

 لا يحمي المغفلات}.. سعاد الخطيب 
ُ

{الشعر

شاعرة مجهولة بعد مجموعتها الخامسة

فلسطين قضية كل عربي (لوحة للفنان إسماعيل شموط)

فلسطين حاضرة منذ أكثر من مئة عام في الأدب العماني
{خديجة لا تغلقي الباب}.. كتاب يرصد حضور فلسطين عبر أجيال من أدباء عمان

ــــــة، لكونها تمثل  ــــــف الآداب العربي تحضــــــر القضية الفلســــــطينية في مختل
هاجســــــا بالنسبة إلى كل إنسان عربي، هاجســــــا إنسانيا بالدرجة الأولى 
وتاريخيا وسياسيا، وحتى دينيا لكل من المسلمين والمسيحيين العرب على 
حد ســــــواء. ومنذ وقت مبكر انخرط أغلب الأدباء، وخاصة منهم الشعراء، 

في هذه القضية في نصوصهم، ولعل العمانيين من أبرز هؤلاء.

محرر الكتاب يجمع لنا 

فيه الكثير من المواد 

التي تعبر عن شعور أهل 

عمان ونصرتهم للقضية 

الفلسطينية

عامر الطيب
شاعر عراقي

حجاج سلامة

ي

كاتب مصري



 أصيلــة (المغــرب) - انطلقت، مســـاء 
الســـبت، ضمن فعاليات موســـم أصيلة 
الثقافـــي الدولـــي الــــ45، أولـــى ندوات 
الدورة الصيفية، تناولت في موضوعها 

”سوق الفن وصناعة القيمة“.

وشكلت الندوة، التي تفتتح فعاليات 
الـــدورة الصيفيـــة من الموســـم فرصة 
لاســـتعراض رؤى متقاطعة بين فنانين 
ونقـــاد وباحثيـــن حول القيمـــة الفعلية 
للأعمـــال الفنيـــة التشـــكيلية، ومعايير 
تحديدهـــا بيـــن العوامـــل الموضوعية 
والتأثيـــرات العاطفية، لاســـيما في ظل 
تنامـــي الجرائم ذات الصلـــة بعالم الفن 

والإبداع.

الإيمان بالفن

تميزت الجلســـة الأولى لهذه الندوة 
بكلمتين: الأولى، تقديمية لمنسقها الناقد 
وأستاذ التعليم العالي بالمعهد الوطني 
للفنون الجميلة بتطوان، الدكتور شرف 
الديـــن ماجدولين، والثانيـــة، افتتاحية 
ترحيبيـــة لمحمـــد بـــن عيســـى، رئيس 
مؤسسة منتدى أصيلة، تلتها مداخلات 
لكل من الروائي والشاعر ووزير الثقافة 
ســـابقا محمد الأشـــعري مـــن المغرب، 
والفنانـــة التشـــكيلية والأكاديمية بكلية 
الفنون الجميلة بالإسكندرية أمال نصر 
مـــن مصر، والناقـــد الفنـــي والأكاديمي 
الفرنســـي جون لوي بوتوفـــان، أعقبها 
نقـــاش ثري ركز على بعـــض الآراء التي 
فـــي  المشـــاركين  مداخـــلات  طرحتهـــا 

الجلسة.

تحـــدث شـــرف الديـــن ماجدوليـــن 
عن ســـياق تنظيم أولى نـــدوات الدورة 
موضوعها،  اختيار  وخلفيات  الصيفية، 
مشددا على أن المشهد الثقافي المغربي 
لا يترك إلا هامشا صغيرا للفن التشكيلي 

والفنون البصرية.
وأثنى ماجدولين، في هذا الســـياق، 
على الإيمان الراســـخ والثقة التي تميز 
العمـــل الذي يتم على مســـتوى موســـم 
أصيلة، فيما يخص انشـــغاله وتعاطيه 

مع الفنون التشكيلية.
وقـــال إن ”ســـؤال اليـــوم يتمثل في 
التلقـــي، وفـــي علاقـــة بكيفيـــة التحدث 
وعرض وصياغـــة خطاب مقنع للآخرين 
عن هـــذا الفن“. كمـــا تحدث عـــن ثقافة 
الاقتنـــاء والتملك في المغرب، وقال إنها 
لازالت ضامرة، وتخترقها عدة إشكالات.

بدوره اســـتحضر محمد بن عيســـى 
علاقة موسم أصيلة بالفنون التشكيلية، 
مشـــيرا إلى أن هذا الحـــدث الفني حين 
اختـــار أن يخصـــص دورتـــه الصيفية 
للفنـــون، بعـــد عقـــود مـــن الممارســـة 
وفضاءاتـــه  مشـــاغله  فـــي  الإبداعيـــة 
العمومية، فلكي ”يضع الفن التشـــكيلي 

فـــي ســـماحته اللائقـــة، داخـــل التراكم 
الفعلي والطموح الجمالي“.

ومن هنا، يضيف بن عيســـى، ”جاء 
تفكيـــر ’مؤسســـة منتـــدى أصيلـــة’ في 
تخصيص لحظات تفكير وقراءة، وتحليل 
لحاضـــر الفـــن المعاصـــر فـــي المغرب 
والعالـــم، لتمثـــل الهموم والانشـــغالات 
الفكريـــة للفنانين، واســـتيضاح ملامح 
التلقي والتأثير، عبر ندوات وضعت لها 
محاور، بدى أنها ذات أهمية في المشهد 

الفني الراهن“.
وقال بن عيسى إن ندوة ”سوق الفن 
وصناعة القيمة“، بعد محاور سابقة، من 
قبيل ”الفن المعاصر والسؤال الثقافي“ 
النقدي“،  والتداول  المغربي  و“التشكيل 
تنعقد في ســـياق تداولي طبعته سمتان 
بارزتـــان، أولاهمـــا: هيمنـــة مـــا يمكن 
وســـمه بالظواهـــر الفنيـــة المؤقتة، من 
خلال أعمال واختيارات أســـلوبية تبرز 
بشـــكل متســـارع ولافت، في مدة زمنية 
وجيـــزة، دون أن يكـــون لها مـــا يدعمها 
ثقافيا وجماليا في الأفق الممتد، وتشكل 
مركز جذب للأروقة والتظاهرات الفنية، 
لتخلد بعد ذلك إلى توقف أو خفوت، غير 
مبرر أحيانا، بما يطرح ســـؤال الأسس 
التـــي تصنع قيمـــة الأعمال والأســـماء 
والأســـاليب، خارج اختيارات الوسطاء، 
مـــن الأروقة إلى الصحافة. كما يســـائل 
قواعد ومرجعيات بناء المشـــروعية في 
المشهد الفني، ليس في المغرب فقط بل 

في غيره من البلدان“.
أما ثاني هذه الســـمات، التي تحدث 
عنهـــا بـــن عيســـى، فيتمثل فـــي ”تفاقم 
ظاهـــرة الأعمـــال المزيفة في الســـوق، 
ولدى هواة جمع الأعمال الفنية، بل وفي 
رصيد بعض المؤسســـات أيضا؛ تزوير 
لم يعد يطول أعمـــال الفنانين الراحلين 
فقط، بل إبداعـــات من لا يزالون في أوج 
عطائهم، مما جعـــل العديد من الفاعلين 
فـــي المجـــال، ســـواء فـــي القطاعـــات 
يستشـــعرون  المدنيـــة،  أو  الحكوميـــة 

خطورتها“.
وذكر بن عيســـى، في هذا الســـياق، 
بما ينتج عن هذه الممارسة من ”تخريب 
للاقتصـــاد، وانتهـــاك للحرمـــة الفنيـــة 
والحقـــوق المعترف بهـــا للمؤلفين، في 
ظل غياب أي نص قانوني يفرض عقوبة 
تتكيف مـــع الطبيعة الخاصـــة للأعمال 
الفنيـــة، وتتصـــدى لظواهـــر الاعتـــداء 

المختفة عليها“.

حركة فنية تمردية

من جهته، تحدث محمد الأشعري عن 
تلقي اللوحة، مشيرا إلى أنه لا يهم فقط 
الجانب التجاري، بل يهم أيضا الجانب 
الثقافـــي التراكمي الذي لا بد منه في كل 
حركـــة فنيـــة. ورأى أن منطق الســـوق، 
هنا، ليس كما هو بالنســـبة إلى الســـلع 
الأخرى، يمكـــن أن نطبقه علـــى الحركة 
التشـــكيلية في المغرب، مثلا، التي قال 
إنهـــا نشـــأت في ظـــل نـــوع التنافر مع 

ترويج العمل الفني.
وعاد الأشـــعري بالذاكـــرة إلى بداية 
المغربية  التشـــكيلية  الحركة  تأســـيس 
أواخر ستينات القرن الماضي وسعيها 
إلى أخذ مســـافة و“التمـــرد“ على الإرث 
الاســـتعماري وقاعـــات عرضـــه وطرقه 
فـــي الترويج، مشـــيرا إلـــى أن الحركة 
التشكيلية ســـعت إلى إثارة الانتباه إلى 
أن العمل الفني المبدع من التشـــكيليين 
المغاربة له أرض وله مجال عام وينتمي 

إلى ثقافة مغايرة.
واســـتحضر الأشـــعري، فـــي هـــذا 
الســـياق، ما قـــال إنه ”حركـــة تمردية“ 
لفنانين مغاربة وضعوا لوحاتهم، ســـنة 
1969، في قلب جامع الفنا. ويتعلق الأمر، 
هنا، بحدث فني اعتبـــر، برأي مهتمين، 
”منعطفـــا فـــي تاريـــخ الفـــن المغربـــي 
المعاصر“، تمثل في ”لوحات خرجت من 
الحلقات المغلقـــة للقاعات والصالونات 
التـــي لم يدخلها قط مثـــل هذا الجمهور 
ولم يشـــعر أبدا أنها تعنيـــه. لوحات لا 
تخضع لنفس الجـــو وتتأقلم مع الناس 
والجـــدران والغبـــار، والســـاحة كلها“، 

كما جاء فـــي بيان للمشـــاركين في هذا 
المعرض، وقتها.

وتوقف الأشعري عند سؤال الحداثة 
في الحركة التشـــكيلية المغربية، ووعي 
الذي  بـ“الانفجـــار“  المغاربة  الفنانيـــن 
قامـــوا بـــه، والـــذي ”يختـــرق المألوف 
والمعتاد في مواجهة مجتمع قائم على 
المحافظـــة والجمـــود“، بإبـــداع يطلب 
من الفنـــان اســـتعمال أدوات أخرى في 

التواصل.
وأشـــار الأشـــعري إلى أن الفنانين 
المغاربـــة انتبهـــوا إلى ضـــرورة إعادة 
الاعتبـــار للنســـيج والنحـــاس والفضة 
أن  واســـتطاعوا  وغيرهـــا،  والحلـــي، 
يســـتخرجوا من المنظومة المعقدة من 
هـــذه الرمـــوز والأشـــكال ”اندفاعا فنيا 
جديدا“، ليس في الأشكال فقط، بل حتى 

في المواد.
فتـــرة  أن  إلـــى  الأشـــعري  وأشـــار 
مؤسسات  دخول  شـــهدت  الســـبعينات 
بنكية وصناعية لتكوين مجموعات فنية 
كبيرة. وأضاف أننـــا عندما نتحدث عن 
التزوير يجب أن نذكر أن تكوين الخبراء 
في اللوحة كان مرتبطا، حســـب الأزمنة، 
بمن يصنع ويقتني المجموعات الفنية.

وقال الأشـــعري إنه يســـتغرب كيف 
أن المؤسســـات التي تقتني مجموعات 
كبيرة من اللوحـــات لم تفكر أبدا في أن 
تُكَون شبكة من الخبراء في هذا المجال، 
مشيرا، في هذا السياق، إلى أن الجيلالي 
الغربـــاوي وأحمد الشـــرقاوي وعباس 
صـــلادي من أبرز الأســـماء التشـــكيلية 

التي تتعرض أعمالها للتزوير.
وســـجل أن ”الهوية الفنيـــة تواجه 
أيضا مقتضيات الســـوق وضغوطاته“، 
مبينـــا أن الفن المغربـــي انتعش اليوم، 
بعد فترة بيات؛ مشـــيرا إلى أن الإنعاش 
لم يكن اعتباطيا، وارتبط بتنامي الطفرة 
والنهضة في هذا المجال، مشـــددا على 
أن هـــذه الطفرة تبقى لهـــا حدودها، ولا 
يمكن أن تســـتمر بنفـــس التلقائية التي 

بـــدأت بها، فيمـــا يمكن أن يكـــون هناك 
نوع من الصدمة في الحركة التشـــكيلية 

المغربية التي قد ترجعها إلى الوراء.
وأضاف الأشـــعري أنـــه كانت هناك 
مؤشـــرات في الســـنوات الأخيرة تفتح 
الباب أمام تجربة اســـتثنائية في العالم 
العربي على الأقل. واســـتدرك الأشعري 
بالحديـــث عن حصـــول انتكاســـة على 
مســـتوى البعـــد الثقافي لهـــذه الحركة 
المحـــرك  كانـــت  أن  بعـــد  التشـــكيلية 
الأساســـي للأسئلة الثقافية في المغرب، 
لتصير اليوم أبعد من أن تكون عن ذلك.

فنانون في المواجهة

بدورهـــا، تحدثـــت أمـــال نصـــر عن 
علاقتها بســـوق الفن، مستحضرة جانبا 
مـــن أرضية النـــدوة التي وقعها شـــرف 
الديـــن ماجدوليـــن، خصوصـــا ما تعلق 
منهـــا بالصعوبـــة التي جعلـــت عددا لا 
حصـــر له مـــن الفنانين العرب الشـــباب 
يتطلعون باستمرار إلى عرض تجاربهم 
ضمن بلدان أوروبيـــة وأميركية، بالنظر 
إلـــى ”قـــدرة هذه البلـــدان علـــى اقتراح 
أعمالهم ومنجزاتهم الفنية على مجتمع 
الفن، بالنظر إلى كم الوسطاء الراسخين 
في مهن العرض والاختيار والتســـويق 
والترويـــج الإعلامـــي وإقنـــاع الجمهور 
بقيمة تلك الأعمـــال، التي تبقى محتاجة 

دوما لمن يدافع عنها“.
وبينـــت أن هـــذا يعنـــي أن ”مبررات 
اللجـــوء الفنـــي“ إلى بلـــدان غربية، هي 
وليـــدة قناعـــة تـــرى أن الفنـــان العربي 
المعاصر لا يمكن أن يتحقق ولا أن يعيش 
بعـــد ذلـــك دون البحث عـــن ”مناصرين“ 
قيمته  علـــى  و“مراهنيـــن“  و“متبنيـــن“ 
الافتراضيـــة“، وهي ”من النـــدرة بحيث 
تجعل الهجـــرة مرادفة للإنجـــاز، مع ما 
يرافقها من ســـعي دؤوب من قبل الجيل 
الجديـــد، إلى اكتســـاب مهـــارات لغوية 
وتواصلية وثقافية تيســـر مهمة إقناعه 
لمؤسسات الوساطة 

الغربية“.

الفنانة  وشددت 
والأكاديمية المصرية على أن ”الفن 

يجتاز مرحلة شـــديدة الجـــدل، تجاوزت 
المثلـــث المكـــون من المبـــدع والمتلقي 
والعمـــل، وأن قيمة العمـــل الفني لم تعد 
فـــي ذاته، بل صارت رهينة وســـط معقد 
تتحكـــم فيـــه عوامـــل الســـوق ودوائـــر 
المال“، معتبرة أن الفن كان في الماضي 
عنصرا ضمن منظومة السلطة الرمزية، 
أي القـــوة السياســـية أو الدينيـــة، لكنه 
صار اليوم خاضعا لسلطة المال، وصار 
العمـــل الفني موضوع مضاربة وســـلعة 

بين الوسطاء.
كمـــا تحدثت نصر عن ســـلطة الإعلام، 
فـــي علاقة بالترويـــج والعمليات الدعائية 
الممنهجة لأعمال يراد إيصالها إلى منصة 
العـــرض والطلب. كما تحدثت عن التحول 
الحاصـــل في مفهوم الجمال، ســـوى أنها 
صارت تحت رحمة سلطة العرض والطلب 
بدل أن تؤدي دورها في تحرير الفنان أدت 
بـــه للوقوع فـــي حالات تجريديـــة قصيرة 

العمر.
الأنترنت  تأثيـــر  نصر  واســـتحضرت 
في عملية التســـويق، حيث ســـهل مسألة 
العرض والطلب، ووفر بيانات مفصلة عن 
كل عمل، مع اعتماد تقنية الأبعاد الثلاثية 
لتقديم العمل المعروض. كما أشـــارت إلى 
أن منافذ الاقتنـــاء في العالم العربي تبقى 

محدودة.
واختار جون لوي بوتوفان أن يتخيل 
في مداخلتـــه، التي جاءت تأملية في واقع 
الفن وأحـــلام الفنانين، ”فنانا، اليوم“، في 
و“الغنى“، التي  علاقـــة بثنائية ”المجـــد“ 
قـــد تغريه في أحلامه ورغباته، والســـلطة 
التـــي قد يهفـــو إليها، مـــع إمكانية إثارته 

للإعجاب.
وقال بوتوفان إن الرغبة في امتهان 
الفن تقتضي استحضار رهانات، تشمل، 
في نهاية المطـــاف، مواجهة الواقع في 
حقيقته. كما تحدث عن القيم التي تسكن 
الأعمال الفنية، في علاقة بالأحكام التي 
يمكـــن أن يصدرها الآخـــرون عنها، قبل 
أن يرصد التغير والتحول الذي يســـكن 
المعنى، وكيف صـــار بإمكان أي كان أن 

يصير مبتكرا على مستوى الشكل.
 تجدر الاشارة إلى أن مؤسسة منتدى 
أصيلـــة تنظم هذا الحـــدث الثقافي الكبير 
علـــى دورتيـــن، على غرار الموســـمين 
السابقين: دورة أولى، صيفية مخصصة 
للفنـــون التشـــكيلية، تتواصل إلى 27 
يوليو الجاري، ودورة ثانية، خريفية 
من المنتظـــر أن تنظم هذا العام خلال 

شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.
”مبررات ”اللجـــوء الفني“ إلى بلدان 
غربية، هي وليـــدة قناعة ترى أن الفنان 
العربـــي المعاصر لا يمكـــن أن يتحقق 
ولا أن يعيش بعد ذلك دون البحث عن 
”مناصرين“ و“متبنين“ و“مراهنين“ 
على قيمته الافتراضية“، وهي ”من 
النـــدرة بحيـــث تجعـــل الهجـــرة 
مرادفة للإنجاز، مع ما يرافقها من 
سعي دؤوب من قبل الجيل الجديد، 
إلى اكتســـاب مهارات لغوية وتواصلية 
وثقافية تيســـر مهمة إقناعه لمؤسسات 

الوساطة الغربية“.

وقالت نصر إن الفن تقوضت ســـلطته 
اليوم، وصار خاضعا لسلطة المال؛ وصار 
الفنـــان وســـط كل هذا التحـــول في حيرة 
مـــن أمـــره، بعـــد أن أصبح العمـــل الفني 
ســـلعة للمضاربة، والفنان جـــزء من لعبة 

اقتصادية كبيرة.
كمـــا تحدثت نصر عن ســـلطة الإعلام، 
في علاقة بالترويـــج والعمليات الدعائية 
الممنهجة لأعمال يراد إيصالها إلى منصة 
العـــرض والطلب. كما تحدثت عن التحول 
الحاصـــل في مفهوم الجمال، ســـوى أنها 
صارت تحت رحمة سلطة العرض والطلب 
بدل أن تؤدي دورها في تحرير الفنان أدت 
بـــه للوقوع فـــي حالات تجريديـــة قصيرة 

العمر.
الانترنت  تأثيـــر  نصر  واســـتحضرت 
في عملية التســـويق، حيث ســـهل مسألة 
العرض والطلب، ووفر بيانات مفصلة عن 
كل عمل، مع اعتماد تقنية الأبعاد الثلاثية 
لتقديم العمل المعروض. كما أشـــارت إلى 
أن منافذ الاقتنـــاء في العالم العربي تبقى 

محدودة.

واختار جون لوي بوتوفان أن يتخيل 
في مداخلتـــه، التي جاءت تأملية في واقع 
الفـــن وأحلام الفنانين، ”فنانا، اليوم“، في 
علاقـــة بثنائية ”المجـــد“ و“الغنى“، التي 
قـــد تغريه في أحلامه ورغباته، والســـلطة 
التي قد يهفـــو إليها، مـــع إمكانية إثارته 

للإعجاب.
وقـــال بوتوفان إن الرغبـــة في امتهان 
الفن تقتضي اســـتحضار رهانات، تشمل، 
فـــي نهاية المطـــاف، مواجهـــة الواقع في 
حقيقته. كما تحدث عن القيم التي تســـكن 
الأعمـــال الفنية، في علاقـــة بالأحكام التي 
يمكـــن أن يصدرهـــا الآخرون عنهـــا، قبل 
أن يرصـــد التغير والتحول الذي يســـكن 
المعنـــى، وكيف صار بإمـــكان أي كان أن 

يصير مبتكرا على مستوى الشكل.
مؤسســـة  أن  إلـــى  الاشـــارة  تجـــدر   
منتدى أصيلة تنظم هـــذا الحدث الثقافي 
الكبير على دورتين، على غرار الموسمين 
الســـابقين: دورة أولى، صيفية مخصصة 
للفنون التشكيلية، تتواصل إلى 27 يوليو 
الجاري، ودورة ثانية، خريفية من المنتظر 
أن تنظـــم هذا العام خلال شـــهري أكتوبر 

ونوفمبر المقبلين.
في ختام الندوة، قام المشاركون بجولة 
في معرض ”45 ســــنة من الحفر والطباعة 
الفنيــــة“ والمعــــرض التكريمي ”مســــارات 
متقاطعة“ لمليكة أكزناي وأكيمي نوغوشي 
ومعــــرض ”خطوط“ لعبدالقــــادر المليحي، 
وجولة علــــى الجداريات التــــي أبدعها 13 
فنانا على أسوار المدينة العتيقة لأصيلة.
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الأفكار مختلفة والرهان واحد: الفن

موسم أصيلة الخامس والأربعون يناقش إشكالية
سوق الفن وصناعة القيمة

ون واقع الفن ويفتحون له الآفاق ليتجاوز التحديات
ّ
نقاد وأكاديميون يقيم

ـــــــ45 فعاليات دورته الصيفية منذ أيام  افتتح موســــــم أصيلة الثقافي الدولي ال
بمشــــــاغل للفنون جعلت مــــــن المدينة المغربية المطلة على المحيط مشــــــغلا فنيا 
وجماليا مفتوحا، فيما كان افتتاح الندوات مؤخرا فرصة لنقاش أهم القضايا 
الفنية الراهنة المطروحة بشكل خاص على الفنانين التشكيليين، إيمانا بأهمية 
الفــــــن التشــــــكيلي بصفته على رأس القــــــوى الناعمة اليوم، وما يشــــــهده من 

تحولات في المغرب والعالم.

الندوة فرصة لاستعراض 

رؤى متقاطعة بين فنانين 

ونقاد وباحثين حول القيمة 

الفعلية للأعمال الفنية 

التشكيلية

خصصنا لحظات 

تفكير وقراءة لتحليل 

حاضر الفن المعاصر

الفن تقوضت سلطته 

اليوم وصار خاضعا 

لسلطة المال

محمد بن عيسى

أمال نصر

موسم أصيلة له إيمان 

راسخ في تعاطيه مع 

الفنون التشكيلية

تلقي اللوحة لا يهم 

فقط الجانب التجاري 

بل الجانب الثقافي

شرف الدين ماجدولين

محمد الأشعري

الرغبة في امتهان 

الفن تقتضي رهان 

مواجهة الواقع

جون لوي بوتوفان

ل م

لمؤسسات الوساطة
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 لعل البورتريه الذاتي الأشهر في القرن 
التاسع عشـــر هو البورتريه الذي رسمه 
الفنان الفرنسي غوستاف كوربيه (1819 
– 1877) لنفسه عام 1845 وأسماه ”الرجل 

حيث يصور فيه وجه شاب في  اليائس“ 
أواخر العشـــرينات ويبدو الاســـتغراب 
علـــى وجهه وكأنه يحدق في حدث فظيع 
يرتكـــب أمامـــه بذهول غيـــر مصدق ما 
يـــراه ومصـــدوم منه ولا يســـتطيع فعل 
أي شيء وقد أمســـك بكلتا يديه بشعره 
الطويل واحمرت وجنتاه من كثرة شرب 
النبيـــذ. لذلـــك ينطبق على هـــذا الرجل 
عـــدة أوصاف أخرى ماعدا صفة اليائس 
أو  المتفاجـــئ“  ”الرجـــل  نســـميه  كأن 
الرجل المصـــدوم أو الخائف، ولا ندري 
لمـــاذا وصفـــه كوربيـــه باليائـــس فهذه 
الصفة لا تنطبق على وجهه الذي ينبض 

بالحياة.
هذا مـــا أثار اســـتغراب كل من رأى 
هذه اللوحـــة التي رســـمها كوربيه بعد 
خمس ســـنوات من انتقالـــه للعيش في 

مدينـــة باريـــس بغيـــة دراســـة الحقوق 
التي لم يجد نفســـه فيهـــا وعرف أنه لن 
يكون ســـوى رسام، لذلك كان يمضي في 
السويســـرية  للأكاديمية  التابع  المعهد 
يرسم الموديلات النسائية أو في قاعات 
متحـــف اللوفر الشـــهير محاولا نســـخ 
أهم اللوحـــات المعروضة فيه وتقليدها 
وخصوصـــا لوحـــات الفنـــان الهولندي 

رامبرانت الذي تأبه كثيرا.
ســـافر كوربيـــه لاحقا إلـــى هولندا 
للاطلاع على فـــن رامبرانـــت ولوحاته، 
هي أول  ولم تكن لوحة ”الرجل اليائس“ 
بورتريه ذاتي للرسام فقد سبقتها بثلاث 
ســـنوات أي عـــام 1842 لوحـــة ”كوربيه 
التي عرضـــت في صالون  برفقة كلبـــه“ 
باريـــس وعرفـــت الجمهـــور الفرنســـي 
بالرســـام الجديد الذي ينحـــدر من قرية 
أورنان والتي ســـيذكر اسمها لاحقا في 
لوحتيـــن من أهـــم لوحاتـــه الأولى هي 
”بعـــد انتهاء العشـــاء في أورنـــان“ عام 
1849، والتي قال عنها الرســـام الفرنسي 
الذي ينتمي  العظيم يوجين ديلاكـــرو – 
إلـــى المدرســـة الرومانســـية فـــي الفن 
التشـــكيلي – بأنها ”لوحة ثورية“ مبديا 
إعجابه الكبير بها. أمـــا اللوحة الثانية 
فهي ”الدفن في أورنان“ عام 1850 والتي 
تعتبـــر نقطة تحول رئيســـية فـــي الفن 
التشـــكيلي الفرنســـي وقـــد عرضت في 
الصالـــون عام 1851 ولاقـــت ردود أفعال 
مدوية وإعجابا كبيرا من الناس والنقاد.
هذه اللوحة هي التي أطلقت شـــهرة 
غوســـتاف كوربيه في فرنســـا، واللوحة 
عبارة عن مشـــهد لجنازة عمه في مقبرة 
القرية حيث يصور بها أقرباءه والناس 
والكهنـــة ومســـاعديهم الذيـــن يحملون 
الصلبـــان المعدنيـــة وكلبـــا بالقرب من 
أحد الرجـــال مجتمعين كلهم حول القبر 
المحفـــور حديثا من قبل حفـــار القبور 
الـــذي يجثـــوا علـــى ركبتيـــه وجمع من 
النســـوة الناحبات المتشحات بالسواد 
في مشـــهد مهيـــب. وبهذيـــن اللوحتين 
قدم كوربيه تحية إلى قريته التي يحبها 
وترعـــرع فيها وكان دائـــم العودة إليها، 
رغـــم اســـتقراره فـــي باريس وأســـفاره 
الأوروبيـــة، ليصـــور أجواءها وناســـها 
”كســـارو  الشـــهيرة  كلوحته  البســـطاء 

الحجارة“ عام 1849.

رائـــد  يصـــور  اللوحـــة  هـــذه  فـــي 
المدرســـة الواقعية في فرنســـا عاملين 
بالمطرقة،  الصخـــور  بتكســـير  يقومان 
وأراد بلوحته هذه تســـليط الضوء على 
صعوبة هـــذه المهنـــة والجهـــد الكبير 
المبـــذول فيهـــا، وقد قال عنهـــا صديقه 
الأديب الفرنســـي الشهير برودون ”إنها 

أول لوحة اشتراكية“.
بعدهـــا بعدة ســـنوات رســـم لوحته 
الأخرى ”مغربلي القمح“ عام 1854 والتي 
تصور امرأتين تنخلان القمح وتطحنانه 
بغيـــة تحويله إلى خبز فـــي منزل ريفي 
هاتيـــن  أن  النقـــاد  ويعتقـــد  بســـيط. 
الامرأتين ليســـتا ســـوى أختي كوربيه 
والطفل الـــذي يظهر معه في اللوحة هو 

ابنه الطبيعي بحسب زعمهم.

كوربيه وبودلير

في العام 1846، تشكلت علاقة صداقة 
بين غوســـتاف وشـــارل بودلير شـــاعر 
فرنســـا الكبير والـــذي كان في حينها لا 
يزال صحافيـــا وناقدا فنيا في الصحف 
الفرنســـية، وقام كوربيه برسمه تعبيرا 
منـــه عن محبتـــه لصديقـــه الجديد. كما 
تعـــرف كوربيـــه فـــي نفـــس العـــام في 
باريس على الأديبين الشهيرين برودون 
وشـــانفلوري والأخير هو أول من أطلق 
علـــى لوحاتـــه لقـــب الواقعية فـــي الفن 

التشكيلي.
منذ ذلـــك الحيـــن، بدأ ينســـب إليه 
تأسيس المدرسة الواقعية في الفن حيث 
كان رائدها في فرنســـا وقد دعا كوربيه 
الرســـامين الجدد الذين كانوا يترددون 
على مرسمه إلى نقل الواقع نقلا صادقا 
إلـــى لوحاتهم بقوله لهـــم ”الفن هو نقل 
ما نراه“، وقـــد جمع كوربيـــه أصدقاءه 
آنفي الذكر في لوحته الشـــهيرة ”مرسم 
الفنـــان“ عـــام 1855 حيـــث تصـــوره في 
مرسمه وهو محاط بهم وبأناس آخرين 
ويقوم برســـم منظر طبيعي وخلفه تقف 
فتـــاة عارية وهو يدير ظهره لها، مع أنه 
رسم نساء عاريات في عدد لا بأس به من 
لوحاته، حيث تمثل هذه الفتاة المدرسة 
التقليدية في الرســـم التـــي ابتعد عنها 
وانخرط بالمشـــاهد الواقعية لذلك يدير 
ظهره لها، لكن الذي لم يكن في حسبانه 
هو رفض عـــرض هذه اللوحـــة البديعة 
بجانب إحدى عشرة لوحة شارك بها في 
المعرض العالمي الذي افتتح في باريس 
ذاك العـــام من قبـــل المحكمين ما جعله 
ينســـحب من المعرض بسبب رفضه لها 

معبرا عن غضبه الشديد.
كـــرد فعـــل انتقامـــي، أقـــام معرضا 
خاصـــا بـــه فـــي صالـــة مجـــاورة لهذا 

المعـــرض عـــرض فيـــه لوحة ”مرســـم 
بالإضافـــة إلى تســـع وثلاثين  الفنـــان“ 
لوحـــة أخـــرى لـــه، الأمر الـــذي أغضب 
النقاد منه كثيرا فقد كان كوربيه شـــديد 
الاعتداد بنفسه إلى درجة الغرور أحيانا 
الأمر الذي ســـيكلفه كثيرا لاحقا ويجعله 
يدفع أثمانـــا باهظة نتيجة هذا الاعتداد 

الزائد بالنفس.
فـــي العـــام 1854، رســـم غوســـتاف 
كوربيـــه لوحته الشـــهيرة ”اللقاء“ وهي 
عبـــارة عن مشـــهد يصور ثلاثـــة رجال 
وكلـــب فـــي أحـــد الســـهول الخضـــراء 
الخلابة في يوم مشمس سماؤه صافية، 
أحد هؤلاء الرجال هو الرسام نفسه الذي 
يظهـــر وقد أطلـــق لحيته وعلـــى ظهره 
حقيبة ســـفر ويبـــدو أنـــه كان في رحلة 
لإحدى القرى، والرجـــل الذي يقابله هو 
رجـــل نبيل يرتدي ســـترة زيتية ويحمل 
قبعته التي أزالها عن رأســـه في يده كي 
يلقي التحية على الرسام الذي ينظر إليه 
باســـتعلاء وتكبر وكأنه أرفع منه شأنا! 
وبجانـــب هذا الرجل النبيـــل يقف رجل 
علـــى ما يبـــدو أنه خادمه الـــذي يرافقه 
وقد أحنى رأســـه كنوع من الإجلال لهذا 

الشـــخص المهـــم الذي صادفه ســـيده، 
والـــذي هـــو فـــي الحقيقة ليس ســـوى 
ألفريـــد برويـــا ممـــول لوحـــات كوربيه 
وداعمـــه الأول  في أعمالـــه! والذي كان 
في تلك الفترة، أي ســـنة رســـم اللوحة، 
على قطيعة مع الرســـام بســـبب فوقيته 

وتعاليه.
إذن هذا اللقـــاء لم يتم إلا في مخيلة 
كوربيـــه، لهذا ســـخر النقاد مـــن لوحته 
”اللقاء“ بعد مشـــاهدتها وأطلقوا عليها 
فـــي مقالاتهـــم عنوانا آخر هـــو ”صباح 
الخير سيد كوربيه!“، لكن الذي حدث في 
الواقع بعد مشاهدة برويا لها أنه أرسل 
إلى غوســـتاف يقول له ”صبـــاح الخير 
أيها الســـيد كوربيه، مـــا رأيك أن نحول 

هذا اللقاء إلى لقاء حقيقي“.

ثمن الغرور والتهور

فـــي العـــام 1870، قـــرر الإمبراطـــور 
نابليون الثالث إمبراطور فرنســـا، منح 
كوربيـــه جائـــزة ”جوقة الشـــرف“ وهي 
أرفع جائـــزة من الإمبراطوريـــة الثانية 
تمنـــح لفنان، لكن الأخيـــر رفضها مبررا 

ذلـــك الرفض بأن الملكية ”لم تقم برعاية 
الفن والفنانين رعاية جيدة“ لكن السبب 
الحقيقـــي لرفضه كان مناهضته للملكية 

وتأييده للجمهورية.
هـــذا الأمر الـــذي دفعـــه فـــي العام 
1871 حين تشـــكلت كومونة باريس إلى 
الانضمام إليها والقتال في صفوفها ضد 
الجيـــش وقد تم تعيينه مفوضا فنيا لها 
لكنه ســـرعان ما انسحب منها وعاد إلى 
فردانيتـــه إثر خلافه مع أصدقائه الثوار 
لكن الموضوع لم ينته هنا لأنه سيتعرض 
للملاحقـــة الجنائيـــة ويتم الـــزج به في 
الســـجن حوالي ســـتة أشـــهر وتغريمه 
حوالي 32 ألف فرنك فرنســـي آنذاك إثر 
تحطيمه أجزاء من عامود الفاندوم الذي 
تم وضعه بالساحة المسماة باسمه لأنه 
برأيه يرمز إلى الملكية ويكرســـها ليفقد 
كل أموالـــه ويصبح فقيرا وملاحقا حتى 
بعد خروجه من الســـجن ليقرر في العام 
1873 الهرب إلى سويسرا التي ستصبح 
منفاه إلى حين وفاته عام 1877 وقد أخذ 
معه في هـــذا الهروب لوحتـــه المحببة 
”الرجل اليائس“ التي رســـمها في بداية 

حياته!

الاســــتعادي  معرضــــه  فــــي  عمــان -   
”خمســــون ســــنة والمرأة فــــي لوحاتنا“، 

يتخذ التشــــكيلي العراقي د.عــــزام البزاز 
المرأة ســــمة للحياة، وأيقونــــة تاريخية، 
ورمــــزا وجدانيــــا للتواصــــل، ودلالة على 

النماء والعطاء.
يشــــتمل المعرض الــــذي يقيمه الفنان 
بقاعــــة العرض الخاصة به في عمّان، على 
لوحــــات تغطي جميــــع مراحــــل تجربته، 
ويجد فيها المتلقي ظلالا تراثية وتاريخية 
على صــــورة المرأة وحضورها في تجربة 

الفنان التشكيلي العراقي.
يضم المعرض خمسا وعشرين لوحة، 
تغطــــي الفترة منذ عــــام 1975 حتى اليوم، 
وتتخللهــــا أســــاليب فنية مختلفــــة تبعا 
لتطــــور المراحــــل الزمنيــــة التــــي مر بها 

الفنان.
وتتباين أحجــــام الأعمال المعروضة، 
فهناك لوحات يصــــل ارتفاعها إلى مترين 

وأخــــرى لا يتجاوز طولها مترا واحدا، 
واستخدم الفنان فيها الألوان الزيتية 

والأكريلك.
ويأتي هذا المعرض ضمن سلسلة 

البــــزاز  يخطــــط  اســــتعادية  معــــارض 
لإقامتها، إذ يتلوه معرض حول المناظر 

الطبيعيــــة التي تســــتلهم البيئة العربية 
غالبا وهو يغطي فترة تمتد إلى خمسين 

عاما من تجربة الفنان أيضا.
البــــزاز هو من مواليــــد الموصل عام 
1946. درس الفــــن أكثر من ثلاثين ســــنة 
فــــي أكاديمية الفنــــون الجميلة بجامعة 
بغــــداد وهــــي مــــن أعــــرق أكاديميــــات 
الفنــــون فــــي الشــــرق الأوســــط. أقــــام 

الكثير من المعارض لوحده وبالاشــــتراك 
داخل العــــراق وخارجه وحاز على جوائز 

وتكريمات عديدة.
وقال الفنان عزام البزاز  إنّ ”المعرض 
يضــــم أعمــــالا بأحجــــام مختلفــــة، فهناك 
لوحــــات ارتفاعهــــا متــــران وهنــــاك أقــــل 
من متر، وتم اســــتخدام الألــــوان الزيتية 
وبعضهــــا بالأكريلك. والمعــــرض لا يقف 
عنــــد مرحلــــة معينــــة وإنمــــا يمــــر علــــى 
مراحــــل مختلفــــة ومتعددة مــــن تجربتي. 
وســــوف أتبعــــه بمعرض اســــتعادي آخر 
حول حضور 
المناظر 

الطبيعية التي تســــتلهم البيئــــة العربية 
غالبــــا ولفترة تغطي خمســــين ســــنة من 

تجربتي أيضا“.
بيــــن  بمزاوجتــــه  الفنــــان  ويعــــرف   
التزامــــه  رغــــم  والأســــاليب  التقنيــــات 
إحــــداث  محــــاولا  الواقعيــــة  بالمدرســــة 
انســــجام بين لوحاته والمتلقي، ومعبرا 
عن أفــــكاره بطرق جماليــــة مبهرة، حيث 
تســــيدت المرأة الكثير مــــن لوحاته طوال 
خمســــة عقــــود، بعضهــــا كانت بألبســــة 
وألــــوان موحــــدة، وبعضهــــا تعبــــر عــــن 
التحديات التي تواجهها المرأة 
العربية 
والعراقية 
تحديدا، وهو في 
الكثير من معارضه السابقة 
ربط بين المرأة والوطن كثنائية 
لا تنفصل في لوحات تعبيرية 
تجريدية، يضيف 
إليها عدة رموز 
ودلالات، من 
والرمزية،  والتجريــــد  التعبيرية  مناهــــج 
مع انتشــــار الزخرفة والأشكال الهندسية 

والإشارات والكتابات البابلية.

الســـابع  إلـــى  تتواصـــل  الجزائــر -   
والعشـــرين من يوليو الجـــاري بغاليري 
معـــرض  فعاليـــات  بالجزائـــر  ـــومة  قسُّ
بعنوان ”روح تغردايت“ للفنان التشكيلي 

محمد بوستة.
يضمُّ هـــذا المعـــرض 29 لوحة فنيّة 
اختار صاحبهـــا أن يجمع عبرها مناظر 
التقطهـــا بحـــس فنـــي عـــال مـــن مدينة 
تغردايت، وهو الاســـم الأمازيغي لمدينة 

غرداية الواقعة جنوب الجزائر.
وتأسّـــس قصر غردايـــة ”تغردايت“ 
بحســـب المراجع التاريخيّة سنة 1048، 
وهي تُســـمّى أيضا ”جوهـــرة الواحات“ 
و“عاصمـــة وادي ميـــزاب“. ويقع القصر 
فـــي أعالـــي وادي ميزاب حيـــث يتموقع 

حول هضبة صخرية.
ويؤكّـــد الفنان محمد بوســـتة أنّه لم 
يختر موضـــوع المعـــرض وإنّما مدينة 
”تغردايت“ هي التي فرضت نفســـها عليه 
فرضا لتكون ثيمة رئيسيّة لهذا المعرض 

التشكيلي.
أمّـــا عـــن ســـؤال حـــول خصوصية 
مدينة غردايـــة ”تغردايت“، فيقول محمد 
بوستة ”هذا الســـؤال جعلني أبحث في 
هذه اللوحات عن ذلك الشيء المميز حقا 
الذي منحني تلك المشاعر الجياشة حين 
زرت هذه المدينة والتي أثرت فيّ بشـــكل 
كبير، إذ بحثت عـــن أجوبة في كلّ زاوية 
من زوايا المدينة بين جدرانها وناســـها 
وطقسها المميّز وحتى تراثها وأعمالها 
التقليدية، وفي كلّ ما رأيت فيها، وأعتقد 
أنّ كلّ شـــيء فيها خـــاص ومميز وكل ما 
تقـــع عليه العين في هذه المدينة يشـــكل 

شـــيئا مـــا من هـــذه الخصوصيـــة التي 
فيها“.

”روح  معـــرض  لوحـــات  وتتميّـــز 
باســـتخدام الفنـــان محمـــد  تغردايـــت“ 
بوســـتة الألـــوان الزيتيـــة لإنجـــاز هذه 
الأعمال باســـتعمال السكين والريشة، إذ 
استطاع أن يصوّر بحرفيّة عالية المباني 
القديمة التي تشـــكّل العمران التاريخي 
المميّـــز لمدينة ”تغردايـــت“، مع إضفاء 
لمســـات موحيـــة مـــن الإضـــاءة وحركة 
الناس إلى أجـــواء اللّوحات للتعبير عن 
روح تلك المدينة الساحرة التي تأسر كلّ 

من يزورها.
وركز صاحب المعرض على استعمال 
مجموعة من الألوان المميزة، والتي تكاد 

تشـــترك في الكثيـــر من اللوحـــات، على 
غرار البنـــي والأزرق والأصفر والأبيض 
والأســـود وهـــي الألـــوان الأقـــدر علـــى 
التعبيـــر عن أجـــواء مدينـــة ”تغردايت“ 

وخصوصيتها المعمارية.
يشـــار إلـــى أنّ محمد بوســـتة فنان 
جزائـــري مولود عـــام 1987، حاصل على 
شـــهادة مـــن مدرســـة الفنـــون الجميلة 
(شـــرق  وزو  تيـــزي  بولايـــة  بعزازقـــة 
الجزائر) عام 2013 في تخصص الرســـم 
تحـــت عنـــوان النقـــد الذاتي فـــي الفن 
التشكيلي، الأمر الذي سمح له بالحصول 
على هـــذه اللمســـة الخاصـــة والفريدة 
مـــن نوعها في كل عمل مـــن هذه الأعمال 

الفنية.

لوحات تغطي جميع مراحل 

تجربة الفنان التشكيلي 

العراقي ويجد فيها المتلقي 

ظلالا تراثية وتاريخية على 

صورة المرأة 

إلياس حموي
كاتب سوري
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لوحة {الرجل اليائس}

غرداية كما أعاد تصويرها بوستة

غوستاف كوربيه.. مشاكس أسس للواقعية في التشكيل الفرنسي

خمسون سنة والمرأة محتفى بها 

في لوحات العراقي عزام البزاز

محمد بوستة يعيد خلق 

{روح تغردايت} في أعماله الفنية

{الرجل اليائس} لوحة صاحبت الفنان في مجده ومنفاه
لم يكن الفرنســــــي غوســــــتاف كوربيه مجرد رسام، بل كان رساما حرا في 
التعبير بالألوان والشــــــخوص عن أفكاره، متشبثا بغروره وتحديه لمجريات 
ــــــه، حتى أصبح أحــــــد رواد الواقعية  الأحــــــداث في الوســــــط الفني من حول
والمنددين بأهمية هذه المدرســــــة باعتبارها صادقة فــــــي التعبير عن الفنان 

وأفكاره وعن الواقع كما يراه.

ي
تجربة ا في

شرين لوحة،
حتى اليوم،
ختلفــــة تبعا
تــــي مر بها

المعروضة،
 إلى مترين
را واحدا،
لزيتية 

 سلسلة
البــــزاز  ط 
ول المناظر

يئة العربية 
لى خمسين 

موصل عام 
ثين ســــنة
لة بجامعة 
اديميــــات 
ـط. أقــــام

ي
وســــوف أتبعــــه بمعرض اســــتعادي آخر 
حول حضور 
المناظر 

م ي
غالبــــا ولفترة تغطي خمســــين س

أيضا“. تجربتي
بمزاوجتــ الفنــــان  ويعــــرف   
رغــــم  والأســــاليب  التقنيــــات 

محــــاولا  الواقعيــــة  بالمدرســــة 
انســــجام بين لوحاته والمتلقي،
جماليــــة مبهر بطرق عن أفــــكاره
يدت المرأة الكثير مــــن لوحا تســـ
انت 
ا تعب
اجهه

و
يدا،
رضه
وطن
حات
يدية
يها ع
ودلا
و والتجريــــد  التعبيرية  مناهــــج 
مع انتشــــار الزخرفة والأشكال ال

والكتابات البابلية. والإشارات

تســــيدت المرأة الكثير مــــن ل
خمســــة عقــــود، بعضهــــا كا
وألــــوان موحــــدة، وبعضهــــا
التحديات التي توا

تحد
الكثير من معار
ربط بين المرأة والو
لوح لا تنفصل في
تجري
إلي

الت ة الت نا

كوربيه كان رائد الواقعية 

في فرنسا وقد دعا 

الرسامين الجدد الذين 

كانوا يترددون على مرسمه 

إلى نقل الواقع نقلا صادقا
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 برلين - تتألق الســـراويل القماشـــية 
بالنقشـــات المزركشـــة فـــي صيـــف 2024 
لتمنح المرأة إطلالة جذابة تشـــيع أجواء 

البهجة والتفاؤل والإقبال على الحياة.
أن  ”إنســـتايل“  مجلـــة  وأوضحـــت 
الســـراويل القماشية تزدان هذا الصيف 
بنقشـــات مزركشـــة ذات ألـــوان زاهيـــة 
على غرار نقشـــات الأوشـــحة الحريرية، 

حيث تزهو النقشـــات بدرجات الأحمر 
والوردي والأصفر والأزرق لتضفي 

حتى على المظهر البســـيط لمســـة 
جاذبية تخطف الأنظار.

وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن 

السراويل ذات النقشات 
المزركشة تمنح المرأة 

أيضا إحساسا بالراحة 
أثناء الارتداء، حيث 

إنها تأتي مصنوعة من 
خامات رقيقة وتمتاز 

بقصة واسعة.
وتتمتع السراويل 

ذات النقشات المزركشة 
بسهولة التنسيق، حيث 

يمكن تسليط الضوء 
عليها من خلال تنسيقها 

مع قطعة فوقية تتسم 
بالبساطة والهدوء 

وتكتسي مثلا بلون محايد 
كالأبيض.

كما يمكن تأكيد الطابع 
الجذاب للسروال من خلال 

تنسيقه مع قطعة فوقية تتألق 
بأحد الألوان الموجودة في 

النقشة، التي تزين السروال.

ولمدة قريبــــة كان الجينز يعتبر إحدى 
القطع الأساســــية فــــي خزانة كل ســــيدة 
ولمختلف المناســــبات ولاســــيما المشاوير 
الصباحية الكاجــــوال حيث إنه مريح ولا 
يشــــبه أي قطعــــة أخرى فــــي الموضة من 
الناحيــــة العملية، غير أنــــه مؤخرا قدمت 
دور الأزيــــاء العالميــــة بدائــــل كثيــــرة عن 
الجينــــز وأبرزها كانت لموســــم البناطيل 
القماشية ذات القصات والألوان المتنوعة.

وعرفت مجموعات هذا الموسم 
العديد من موديلات البناطيل 
القماشية المميزة التي بدت 
أنيقة وعصرية وعملية في 
الوقت ذاته منها التصاميم 
ذات الجيوب ومنها التصاميم 
بالخصر العالي ومنها بالأرجل 
العريضة ومنها القصيرة ومنها 
الضيقة من الأعلى والواسعة 

من الأسفل.
والبناطيل القماشية مثالية 
لمختلف المناسبات والمشاوير 
الكاجوال والرسمية وبإمكان 
المرأة اعتمادها مع بلايز ناعم 
أو مع القمصان أو تنسق 
جاكيت البليزر معها، كما 
من الممكن أن تعتمدها أيضا 
مع الأحذية ذات الكعب العالي 
والأحذية الرياضية وأحذية 
الكاحل الشتوية وكل ذلك يعتمد 

على المناسبة.
ومنذ اعتماد السراويل في 
أوروبا الغربية في العصور القديمة 
المتأخرة، كانت السراويل تلبس 
إلى حد كبير من قبل الرجال وليس 

النساء حتى أوائل القرن العشرين.

سراويل القماش الخفيف 

تتألق بالنقشات المزركشة

موضة

 ميونــخ (ألمانيــا) - أظهـــرت نتائـــج 
دراســـة حديثة نشـــرتها مجلة الأمراض 
الأحمـــاض  أن  التجميليـــة  الجلديـــة 
تســـاعد في علاج  الدهنيـــة ”أوميجا 3“ 
حب الشباب، وذلك بالاشتراك مع النظام 

الغذائي لدول البحر المتوسط.
وتوصلـــت الدراســـة إلـــى أن تناول 
مكمـــلات أحمـــاض أوميجـــا 3 واتبـــاع 
النظـــام الغذائي لدول البحر المتوســـط، 
والـــذي يقـــوم علـــى الحبـــوب الكاملـــة 
والمأكـــولات  والخضـــراوات  والفواكـــه 
البحرية مـــع الإقلال من الملح والســـكر، 
يســـاعدان فـــي انخفاض حب الشـــباب 

الالتهابي وغير الالتهابي إلى حد كبير.
وشملت الدراسة 60 شخصا يعانون 
من حب الشـــباب الخفيف إلى المتوسط، 
وكان جميع المشاركين تقريبا يعانون من 
نقـــص في أحماض أوميجـــا 3 في بداية 

الدراسة.
وتوصلـــت نتائـــج الدراســـة إلى أن 
الأشخاص الذين وصلوا إلى ”مستويات 
مســـتهدفة“ من أحماض أوميجا 3 خلال 
فترة الدراسة، تراجع حب الشباب لديهم 

بشكل كبير.
وقالـــت المؤلفة الدكتـــورة آن جيرتلر 
مـــن جامعة لودفيـــج ماكســـيميليان في 
ميونـــخ ”لا ينبغـــي النظر إلـــى تدخلات 
نمـــط الحياة، بمـــا في ذلـــك التوصيات 
الغذائيـــة، على أنها تمثل مقابلا للأدوية 
الموصوفـــة، بل كإضافـــة قيّمة لأي خطة 

حديثة لعلاج حب الشباب“.
وأحمـــاض أوميجا 3 هـــي أحماض 
أبـــرز  ومـــن  للجســـم،  مفيـــدة  دهنيـــة 

مصادرها زيت الســـمك. وتضم أحماض 
أوميجـــا 3 حمـــض ألفـــا – اللينولينيك، 
وحمـــض الإيكوســـابنتاينويك، وحمض 

الدوكوساهكساينويك.
ومـــن الممكـــن أن تســـاعد أحمـــاض 
أوميجا 3 على تحســـين صحة البشـــرة 
ومقاومـــة العديـــد من مشـــكلاتها وذلك 
بســـبب قدرة هـــذه الأحمـــاض المحتملة 

على:
[ حمايـــة الخلايا من أضرار أشـــعة 
الشـــمس، وتحسين قدرة الجلد على أداء 
وظائـــف الحمايـــة الخاصة بـــه كحاجز 
طبيعي يمنع عن الجســـم بعض الأضرار 

الخارجية.
[ تســـهيل عملية مرور السوائل عبر 

الخلايا المختلفة.
[ تقوية أغشـــية الخلايـــا الجلدية، 
وتحفيـــز تعافـــي البشـــرة مـــن بعـــض 

المشكلات.
[ مقاومة التهـــاب الخلايا الجلدية، 
لاسيما الالتهابات التي قد تسببها أشعة 

الشمس.
وقد تكون أحمـــاض أوميجا 3 عاملا 
طبيعيـــا مســـاعدا لمقاومة مشـــكلة حب 
الشـــباب، ويعود ذلـــك غالبا إلـــى قدرة 
هـــذه الأحمـــاض المحتملة علـــى مقاومة 
الالتهابـــات عمومـــا في مختلـــف أنحاء 
الجســـم، بما في ذلك الالتهابات المرافقة 
لهـــذه المشـــكلة الجلدية. وقـــدرة بعض 
أحمـــاض أوميجـــا 3، لاســـيما حمـــض 
الإيكوسابنتاينويك، المحتملة على تثبيط 
إنتـــاج الأندروجينات، والتي قد يســـهم 

نشاطها في إنتاج الزهم وتكون البثور.

أوميجا ٣ تساعد 

في علاج حب الشباب

جمال

 القاهــرة - شـــرّع القضـــاء في مصر 
قاعـــدة قانونية غيـــر مســـبوقة بتزويج 
الفتـــاة التي يرفض والدها أن تتزوج من 
شاب بعينه، ما أثار جدلا واسعا، خاصة 
أن الواقعة جاءت في بيئة سكانية تقدس 
العادات والتقاليـــد والأعراف في جنوب 
مصر، واســـتقر رأي محكمة الأسرة على 
أحقيـــة القاضي فـــي تزويـــج الفتاة من 

الشاب الذي ترغبه، ولو رفض والدها.
لجأت أم مطلقـــة إلى المحكمة للبحث 
عـــن حل في امتناع الأب عن تزويج ابنته 
من شـــاب تقدم إليها، من حيث مســـتوى 
علمـــي واجتماعي وعمري مناســـب، ولم 
يكن ممكنا إبرام عقد الزواج دون حضور 
وليها (الأب)، وجـــاء حكم القضاء بزواج 
الفتاة من الشاب بأمر المحكمة، لأن الولي 
الشـــرعي لها رفض دون وجه حق، وقيل 
إنه يمارس الظلم ضدهـــا، ما منح الحق 

للقاضي بالتدخل.
أثار الحكم نقاشــــا، لأن الواقعة تمثل 
حالة نــــادرة، وبــــرر القاضــــي الحكم بأن 
المحكمــــة يحق لهــــا أن تقوم بــــدور الولي 
عن الفتــــاة إذا كان تدخل الأب في الزواج 
متجــــاوزا لشــــروط ومعاييــــر الوصايــــة، 

ويتعامل بإجحاف، ولذلك أصبحت الولاية 
مســــؤولية محكمة الأســــرة التــــي عليها 
إنصاف الفتــــاة ومنحها الحق في الزواج 
من الشــــاب الذي ترغب فيــــه، لأن العلاقة 
بينهما ستكون مؤسسة على أطر شرعية.

ارتبط الجدل الأســـري في مصر بأن 
تدخـــل الآبـــاء فـــي تحديد هوية شـــريك 
الحيـــاة للشـــاب أو الفتاة مـــن الطقوس 
المجتمعية المتوارثة، رغم ما يســـببه ذلك 
مـــن انهيار للعلاقة الزوجية قبل أن تبدأ، 
أمام تمســـك الكثير من الأبنـــاء بإرضاء 
آبائهـــم ولـــو على حســـاب ســـعادتهم، 
فيضطرون إلى القبول بشريك من اختيار 

الأسرة للابتعاد عن الصدام مع آبائهم.
عمقـــت الأزمة الاقتصاديـــة الطاحنة 
وعجز الأبناء عن تجهيز أنفسهم للزواج 
دون مســـاعدة عائلاتهـــم مـــن التدخلات 
الأســـرية الفجة في اختياراتهم المرتبطة 
بشـــريك الحيـــاة، وهي إشـــكالية يعاني 
منها الكثير من الشباب والفتيات، وصار 
الاعتماد على دعم الأبوين جزءا أساسيا 

من إتمام الزواج.
وليـــس من الصعـــب علـــى الفتاة أن 
تتمرد على رب الأسرة وتمضي في إتمام 
علاقـــة زوجية في غيـــاب رضاء الأب، إذا 
كانت العائلة تعيـــش في بيئة اجتماعية 
والأعراف،  والتقاليـــد  العـــادات  تقـــدس 
لكـــن الأم التي لجأت إلـــى القضاء كانت 

أكثر شـــجاعة، وفضّلت إنقـــاذ ابنتها من 
الوصاية الظالمة للأب.

وحـــذرت مؤسســـات دينيـــة في مصر 
من خطورة تدخل الآبـــاء في زواج الأبناء 
واعتبرتـــه نوعـــا من الاجحـــاف، ومنحت 
الأبناء الحق في رفـــض الضغوط الأبوية 
عند الإكـــراه علـــى الزواج من أشـــخاص 
بعينهم، لأنهـــا تؤدي إلى تأزم العلاقة بين 
الأبناء وأسرهم، ومع شركائهم في الحياة.
حرّمت دار الإفتاء فـــي القاهرة إجبار 
الأهـــل للأبنـــاء على الـــزواج من شـــركاء 
بعينهم أو إلزامهم بترك الخطبة، وانتهى 
رأيهـــا إلـــى أن رفـــض الشـــاب أو الفتاة 
الانصياع لرغبـــة الأب لا يعد من العقوق، 
لكن المعضلة في خوف الأبناء من إســـقاط 
السلطة الأبوية في اختيار شركاء الحياة، 
وباتـــت العبرة في مدى شـــجاعة الابن أو 

الأم ضد تدخلات الأب.
تكمـــن المعضلة في قيـــام بعض الآباء 
برفـــض زواج الابـــن أو الابنة من شـــريك 
بعينـــه، وقـــت الخلافـــات مـــع الأم، كنوع 
مـــن العناد أو الابتـــزاز، حيث يمارس رب 
الأســـرة ضغوط مضاعفة على الزوجة، أو 
المطلقة، ويستخدم في تلك المعركة ابنه أو 
ابنته، لاسيما في ظرف دقيق كالذي يسبق 

موعد الزفاف.
يغيـــب عـــن أربـــاب الأســـر أحيانا أن 
اختيار الابن لشريك الحياة بنفسه يكرس 
التوافـــق الفكري والوجداني بين الطرفين، 
ويحقـــق لهمـــا درجـــة عالية مـــن الرضا 
والقبول، عكـــس الإكراه علـــى الزواج من 
شـــخص بعينه أو رفض الزواج لأســـباب 
واهيـــة، بما يقـــود إلى تدني مســـتويات 

السعادة والاستقرار النفسي والعاطفي.
العلاقـــات  فـــي  متخصصـــون  يـــرى 
الزوجيـــة بالقاهـــرة أن تدخـــل القضـــاء 
الأســـري في إنصـــاف الأبناء ضـــد تعنت 
الآباء وقت الزواج هو تصرف إيجابي، لأن 
الشـــاب (أو الفتاة) لا يجب أن يظل أسيرا 
لرؤية الأب، أو يتم اســـتخدام ذلك وســـيلة 
للابتزاز وقت الخلافات، لأن هذا الشـــعور 
يرتقـــي إلى القهر بالنســـبة للفتاة التي لا 

يحق لها الزواج دون ولي شرعي.
تتحفظ المؤسسة الدينية في مصر على 
أن تكون الأم وليّة على ابنتها في المســـائل 
المرتبطـــة بالـــزواج، ولو كانـــت الفتاة في 
حضانتهـــا، ولزاما عليها عنـــد الزواج أن 
يكون أبوهـــا أو جدها وصيـــا عليها، بلا 
اكتـــراث إلى أن هناك شـــريحة مـــن الآباء 
والأجـــداد أيضا يمارســـون ضغوطا على 
الأم، وقت الخلافات بما يؤثر على مستقبل 

الفتاة عند الزواج.
بالطبـــع رأي الأهل مهم عنـــد اختيار 
شـــريك الحياة للابن والابنة، لكن يفترض 
أن يكون القرار النهائي للأبناء، لأن الرأي 
دائما ما تكون له حســـابات أخرى وقد تتم 
رؤيـــة الأمور بطريقة لهـــا علاقة بالعادات 

والتوافـــق المجتمعـــي بـــين الأســـرتين لا 
الشريكين.

ترى أصوات معتدلة أن إرضاء الأبناء 
لرب الأســـرة عند اختيار الشريك مطلوب، 
لكـــن الرضـــوخ لوجهـــة نظـــره الرافضة 
لشـــخص معين ظلم ووصايـــة مبالغ فيها 
وتتعـــارض مـــع وعـــي وثقافـــة الأجيـــال 
الجديـــدة التـــي لديها القـــدرة على اتخاذ 
القرارات المناســـبة، وعلـــى الأهل الإيمان 
بتـــرك الحريـــة للأبنـــاء عند اتخـــاذ قرار 

الزواج بلا تدخل.

قالت الاستشارية الأسرية في القاهرة 
هالـــة حمـــاد إن اللجـــوء إلـــى القضـــاء 
لتحجيـــم وصاية الأب عنـــد زواج الابنة 
هو شـــجاعة في مجتمع يديـــن مثل هذه 
التصرفات، ورســـالة حاســـمة لكل أسرة 
بحتميـــة مراجعة تصرفاتهـــا مع الأبناء 
عنـــد اختيـــار الشـــريك، والاقتنـــاع بأن 
التدخلات الفجة تجعل صلاحية العلاقة 

الزوجية محدودة ويصعب استمرارها.
تحضّـــر  أن  لـ“العـــرب“  وأضافـــت 
الأبوين عند زواج الأبناء وقت الخلافات 
أو بعد الطلاق يكمن في تيســـير الزواج 
وعدم اســـتخدام أي منهمـــا أولاده كأداة 
للابتـــزاز، وهـــذا يتطلب حملـــة توعوية 
واسعة تستهدف حسن إدارة العلاقة بين 
الشريكين، إذا كان الأبناء في سن الزواج، 
مع تقديم نماذج حيـــة في الأعمال الفنية 

للتوعية بمخاطر التدخلات الفجة.
مـــن المهـــم أن تقتنـــع كل أســـرة بأن 
الضغـــط على الشـــاب أو الفتـــاة للزواج 
من شخص مناســـب تعليميا واجتماعيا 
ووظيفيا من وجهة نظرها، يدفع الضحية 
إلـــى كراهية الشـــريك الجديـــد الذي تم 
الـــزواج منـــه بلا قناعـــة أو رغبـــة مهما 
بلغـــت مزايـــاه، وهذا يقود إلـــى الطلاق 
الســـريع لغياب التفاهم والتلاقي الفكري 

والنفسي، وهذا لا يدركه بعض الآباء.
وإذا اســـتمر تعامل الأسر مع اختيار 
شـــركاء الأبنـــاء كحق مكتســـب للأبوين 
ســـوف تظل نفس القناعـــات موجودة ما 
لـــم تكن هناك مواجهـــة توعوية، إعلاميا 
وفنيـــا ودينيـــا، لتغييـــر قناعـــات الآباء 
بالتركيز علـــى خطورة تصرفاتهم بأرقام 
وإحصائيات تتعلق بحالات طلاق وقعت 
وزيجات فشـــلت قبل أن تبدأ للإكراه على 

شريك معين، أو رفض آخر.

حرّمت دار الإفتاء في القاهرة إجبار الأهل للأبناء على الزواج من شركاء 
بعينهم أو إلزامهم بفســــــخ الخطبة، نافية أن يكون رفض الشاب أو الفتاة 
الانصياع لرغبة الأب من العقوق. ويعد تدخل الآباء في تحديد هوية شريك 
الحياة للشاب أو الفتاة من الطقوس المجتمعية المتوارثة في مصر، رغم ما 

ينجرّ عن ذلك من انهيار للعلاقة الزوجية قبل أن تبدأ.

إنصاف المحكمة للفتاة انتصار لرغبة الأبناء

القضاء المصري يضع حدا 

لوصاية الآباء على الأبناء عند الزواج
محكمة تسقط ولاية الأب عند رفضه تزويج ابنته من شاب مناسب

بشرة نضرة الزواج قرار الشريكين 

أحمد حافظ
كاتب مصري

المعضلة تكمن في قيام 

بعض الآباء برفض زواج 

الابن أو الابنة من شريك 

بعينه، وقت الخلافات مع 

الأم كنوع من الابتزاز
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 منوبــة (تونــس) - فقـــدت أياديهـــن 
نعومتها منذ ســـنوات، وجلـــدت خيوط 
الشـــمس جباههن، راســـمة ثنايا تحكي 
بصمت قصة سنوات من الشقاء والعطاء 
وتجارب عاملات جمع الطماطم، وشـــتى 
التـــي  الموســـمية  الفلاحيـــة  الأعمـــال 

استنزفت طاقاتهن على مر الزمان.
بداخلهن قناعة كبـــرى، فقد كللن حد 
الإرهـــاق، دون أن تمللـــن وتنقطعن طيلة 
الســـنة، وحققن ســـلاما داخليـــا بأنهن 
خلقـــن لذلك العمل وأن لا شـــيء يصعب 
عليهـــن، وأن لا بديل أمامهن لتدبير قوت 

عائلاتهن وتحسين وضعهن المادي.
تنطلق رحلة عملهن الرابعة صباحا، 
بعد قضاء شـــؤون المنـــزل، حيث تنتظر 
البعيدات منهن عـــن الضيعات ووحدات 
التـــي  الشـــاحنات  الطماطـــم،  تجفيـــف 
تقلهـــن مع الشـــباب في ظـــروف أغلبها 
غير آمنة وتواجههن مهام شـــتى، أولاها 
جمـــع الحبـــات التي وصلت إلـــى درجة 

النضج التام، بعد 
اختيار الطازجة 
دون غيرها، ثم 

وضعها في 
أواني الجمع، 

لتحملنها 
على 

ظهورهن 
وترصفنها 

في الصناديق 
التي يحملها 

الشباب بدورهم في 
الشاحنات.
تجربة 

اعتبرتها العاملة 
”حليمة“، التي 

تجاوز عمرها 75 عاما، والتي 
عملت منذ نعومة أظافرها في 
الأعمال الفلاحية الشاقة، من 

أصعب الأنشطة التي تنطلق منذ 
الشتاء بنبش الأرض بالمسحاة 

وزرع الشتلات والاعتناء بها 
بتنظيفها من الأعشاب الطفيلية 

ومداواتها، لكن جنيها يظل 
المرحلة الأشقى، وهي تتم في 

العراء وتحت لهيب الشمس، فلا 
تنفع القبعات الشمسية ولا أغطية 
الرأس، لكن لا مفر من أجل كسب 

القوت، وفق قولها مرددة 
”شاقي ولا محتاج“.

وتؤكد العاملـــة لطيفة لوكالة تونس 
أفريقيا للأنباء (وات)، التي باشـــرت منذ 
ســـن الـ12 عاشـــر سنة مواســـم مماثلة، 
وتعوّد ظهرها علـــى الانحناء تحت جلد 
قائلة  القاســـية،  الاجتماعيـــة  الظـــروف 
إنه إضافـــة إلى عامل الطقـــس وارتفاع 
الحـــرارة، يتطلب الجمـــع الانحناء طيلة 
ســـاعات العمـــل لتتقوس الظهـــور بعد 
ســـنوات الشـــقاء الطويلـــة، وتنهك قوى 

العاملات قبل أوانها.
ذات  الحمرانـــي،  حكيمـــة  وتعتبـــر 
الـ54 عامـــا، المهن الفلاحية قدرهن الذي 
تصالحـــن معه، وهي الوســـيلة الوحيدة 
الاســـتقلالية  وتحقيـــق  المـــال  لجنـــي 
المادية للنســـاء. وتابعـــت موضحة بأن 
الســـعي وتحقيق الكســـب بات ضرورة 
حتـــى توفـــرن حاجاتهـــن، والعمل يظل 
عمـــلا لإثبـــات الذات في عمل شـــاق يعد 
تحد كســـبته هي والكثيرات، خاصة إذا 
حظيـــن بالاحترام في وســـطهن المهني 
أو  الماديـــة  حقوقهـــن  علـــى  وحصلـــن 
حصلنهـــا بالإصـــرار وعدم الاستســـلام 
ورفض أشكال الاستغلال 
والممارسات الحاطة 

من كرامتهن.
موسم 
الطماطم 
لا يقتصر 
على الجمع 
والفرز، فقط، 
بل تدعم 
مع انتشار 
وحدات 
التجفيف 
بأنشطة 
تشريح 
الطماطم 
وتمليحها 
وتجفيفها 
تحت أشعة الشمس 
وإعدادها للتصدير، 
إذ انتشرت العديد من 
”المناشر“ وخاصة 
بمناطق الجديدة 
والمرناقية، ووجد 
فيها أبناء تلك المناطق 
والمناطق المجاورة ضالتهم 
كحل مؤقت للبطالة وتحصيل 
المصاريف الدراسية وخاصة 
لفئة التلاميذ الذين كان وجودهم 

ملحوظا إناثا وذكورا في تلك الوحدات 
والضيعات.

واعتبـــرت ســـعاد العاملـــة بوحـــدة 
تجفيف بالحبيبية من معتمدية الجديدة، 
أن هذه الأنشـــطة الموســـمية فرصة لها 
وللكثيـــرات للعمـــل لســـاعات طويلة، إذ 
تقمن مســـاء بتشريح الطماطم على طول 
المناشـــر المقســـمة إلـــى شـــباك بطول 
50 مترا وبمعدل ثلاث ســـاعات للشـــبكة 
الواحـــدة، ثـــم يعدن في الصبـــاح الباكر 
لتقليب الطماطم في عملية تتطلب العودة 
فـــي مناســـبتين يوميـــا وتنتهـــي بجمع 

الطماطم المجففة في الصناديق.

تشـــريح  مهمـــة  ســـعاد  وتصنـــف 
الطماطم ضمن الأدوار النسائية بامتياز، 
وتكمـــن مهـــام الذكـــور فيها فـــي توزيع 
الطماطم الطازجة على الشباك والتمليح 
والمســـاعدة فـــي الجمـــع والترصيـــف، 
كمـــا تـــرى أنهـــا مـــن أصعـــب المهـــن 
الموســـمية بامتياز التي تتطلب انحناء 

الظهور 
إجهاد بدني كبير ســـرعان ما تتعود 
عليه العامـــلات. تصنيف اعتبره الفلاح 
بمنوبة، عبد العزيز الحكيمي، مؤشـــرا 
سلبيا يهدد مستقبل الأنشطة الفلاحية، 
إذ تحتكـــر المســـنات والكهـــلات أغلب 
الأنشـــطة الموسمية، مقابل تخل تام من 
الرجال وفئة الشـــباب الذيـــن يفضلون 
مهاما مريحة وبأجـــور مرتفعة وهو ما 
يتطلب وسائل دفع جديدة لإنقاذ القطاع، 

وفق قوله.
الظروف الاجتماعية دفعت الكثيرين 
إلى الخروج للعمل وفـــي أجواء عائلية 
إذ  والأبنـــاء،  والأم  الأب  فيـــه  حضـــر 
أكـــدت سُـــمية العاملة بوحـــدة تجفيف 
بالبســـاتين من معتمديـــة المرناقية، إن 
قســـوة التجربـــة وخاصة تحـــت لهيب 
الشمس لم تمنع الكثيرات من اصطحاب 
أبنائهـــن وأغلبهم تلاميذ لمســـاعدتهن 
على تحصيل أكثر مـــن الأجور، وتوفير 
مصاريفهـــم المدرســـية الضرورية التي 
يعجـــز الأولياء عـــن توفيـــر كاملة.  في 
ذات السياق، تتدخل تلميذة كانت تخفي 
وجهها بوشاح يقيها من أشعة الشمس 
الحارقة فـــي وحدة بالحبيبيـــة، أيضا، 
مؤكدة أنها قدمت لمساعدة والدتها التي 
أنهكت قواهـــا الأعمـــال الفلاحية طيلة 

الســـنة، وذلك رغم رفضها، مشـــيرة إلى 
أن أغلب العاملين في ”مناشر الطماطم“ 
تلاميذ من الجنسين يؤمّنون مصاريفهم 
الدراســـية ويســـاعدون عائلاتهـــم، إلى 
جانب شبان عاطلين عن العمل. لا تستقر 
الأجور وفق إجماع العاملات والعاملين 
بوحـــدات التجفيف فهي ترتفع حســـب 
خفـــة الأيادي والقدرة علـــى إنهاء مهمة 
واحـــدة ومضاعفتهـــا وكذلـــك القـــدرة 
علـــى العمـــل لســـاعات طويلة تســـتمر 
ليلا فـــي التشـــريح والتقليـــب والجمع 

وغيرها.
ويوفـــر قطـــاع الطماطـــم الفصليـــة 
والمجففة بالجهة فرص عمل موســـمية 
هامـــة مع انتشـــار مـــا يعرف بمناشـــر 
التجفيـــف، وإصـــرار منتجـــي الطماطم 
علـــى مواصلة الإنتـــاج بواســـطة مياه 
الآبار، وتحـــدي إشـــكاليات نقص مياه 
الـــري بالجهة ومنع زراعـــة الخضروات 
خـــلال الموســـم الحالي بســـبب ضعف 
إيرادات مياه الري المتأتية من السدود. 
وبلغـــت مســـاحات الطماطـــم الفصلية 
خلال الموسم الحالي 319 هكتارا وسط 
تقديرات إنتاج من دائرة الإنتاج النباتي 
بالمندوبية الجهويـــة للتنمية الفلاحية 
بالجهـــة، بحوالي 16 ألف طن منها 8500 
طن طماطـــم مجففة، 80 فـــي المئة منها 
معد بالأســـاس للتصديـــر، وتعد البطان 
أهم معتمدية منتجـــة للطماطم بالجهة، 
وتتأتـــى أغلب اليد العاملـــة من الأحياء 
الســـكنية المجاورة للضيعات وأغلبهن 

نساء وفتيات.

 كاليفورنيــا (الولايات المتحدة) - بناء 
منزل على الأرض أمر يسير، فيمكن للمرء 
الاتصال بأيّ شـــركة متخصصة في هذا 
المجـــال والتـــي توفـــر معـــدات وأدوات 
البنـــاء ويتـــم تحديـــد موعد للاســـتلام 

وينتهي الأمر بسهولة.
ولكن شـــحن خشـــب ومعادن وزجاج 
إلـــى المريخ، الذي يقـــع على بعد ملايين 
الأميـــال، ولا يمكن الوصول إليه ســـوى 
على متن مركبـــة فضائية، يعد أمرا أكثر 

صعوبة.

وذكرت شركة ”باي أريا نيوز غروب“ 
أميـــس“  بمركـــز“  فريقـــا  أن  الإعلاميـــة 
البحثـــي فـــي الإدارة الوطنيـــة للملاحة 
الجوية والفضاء (ناســـا) عرض مقترحا 
وهو ”اســـتخدام خيوط فطرية من الفطر 

(المشروم) لإنتاج مواد البناء“.
وإذا تم شـــحنها كجراثيـــم صغيرة، 
تأمـــل ناســـا فـــي أن يتمكـــن الفطـــر من 
بنـــاء منازلنـــا المريخية في المســـتقبل 
الباهظـــة. التوصيـــل  تكاليـــف  دون 

وقالت المحققة الرئيســـية لين روثشيلد، 

التي ســـوف يحصل فريقها على مليوني 
دولار علـــى مـــدار عاميـــن لتطويـــر هذه 
الفكرة ”حاليا، تصميمات أماكن المعيشة 
التقليديـــة بالنســـبة إلـــى المريـــخ مثل 
الســـلحفاة، حمل منازلنا على ظهورنا“. 
وأضافت ”هذا أمر مضمون بنســـبة 100 
فـــي المئة، ولكن يتطلب اســـتهلاك كمية 

كبيرة من الطاقة لحملها“.
وفي صـــوان بهـــا مكعبـــات ثلج في 
معمل دون نوافذ، تقوم روثشيلد بالعمل 
على نمـــو الفطر لاختبار مـــدى مقاومته 
للظـــروف الصعبـــة فـــي الفضـــاء، مثل 
الحرارة الشديدة والبرد القارس. ويقوم 
مايكل رينســـتادتر، الـــذي يعمل بجامعة 
ماك ماســـتر في كنـــدا، زميل روثشـــيلد، 
بتعريض الفطريـــات للجاذبية الصغرى 

والإشعاعات الأيونية المميتة.
والهـــدف هـــو تصنيـــع منتـــج، مثل 
لوح الجســـيمات، يمكن استخدامه لبناء 
المنـــازل وأماكـــن اصطفاف الســـيارات 
والحظائـــر والأثاث، ولا يســـتخدمه فقط 
رواد الفضـــاء، ولكن يوما ما يســـتخدمه 
المواطنـــون العاديـــون أيضـــا. وتهدف 
التابعة لناســـا إلى  حملـــة ”أرتيميـــس“ 
إرســـال الأشـــخاص إلى القمر في 2026. 
والعيش فـــي المريخ لا يبـــدو بعيدا عن 

ذلك.
وقال بيل نيلســـون المسؤول بناسا 
في بيان مكتوب ”في الوقت الذي تستعد 
فيه ناســـا لاستكشاف الكون بصورة غير 
مســـبوقة، ســـوف يتطلـــب الأمـــر علوما 
وتكنولوجيـــا جديـــدة لـــم تظهـــر بعد“. 
وأضـــاف ”هـــذا البحث الجديـــد خطوة 
كبيرة لحملـــة أرتيميس، في الوقت الذي 

نســـتعد فيه للعـــودة إلى القمـــر للعيش 
والتعلم والابتكار ثم نغامر بالذهاب إلى 

المريخ وما أبعد منه“.
الحياة في كبسولة فضائية أمر مقيد 
للغايـــة. وكان النموذج القمـــري لمركبة 
أبولو 11 في عام 1969، الذي أرسل رائدي 
الفضـــاء نيل أرمســـترونغ وبـــاز ألدرين 
إلـــى القمر بحجـــم زنزانة “ بلوك ســـي“ 

للسجناء في سجن ألكاتراز الاتحادي.
يمكنك على الأرض حجز مكان معيشة 
مع موقـــع ”إير بي أن بي“ أو الاشـــتراك 
فـــي تأجير مكان مع الأصدقـــاء. مع ذلك، 
على المريخ، يبدو مستقبلنا أكثر ظلاما: 
التجمد الذي يؤدي إلى الوفاة والتســـمم 
بأكســـيد الكربون والتعرض للإشعاع أو 
الامتصـــاص إلى الفضاء بســـبب الغبار 
الضخم. كمـــا لا يوجد رقـــم للاتصال به 
وقـــت الطوارئ، وكوكب المريخ لن يبالي 

بمعاناتنا.
ولكـــن بناء منزل على القمر أو كوكب 
المريـــخ أمـــر شـــاق. وقالـــت روثشـــيلد 
”عندما نخـــرج من كوكـــب الأرض، تكون 
لدينا مشـــكلة كبيرة جـــدا تتعلق بالكتلة 
الضخمـــة وتتمثل في تكلفة نقل الحمولة 

في الفضاء“.
وأوضحـــت عندمـــا يكـــون البناء في 
منزل أو عمـــل ”لا أهتم ما إذا كان غرض 
مّـــا يزن 300 رطـــل. ولكن هنـــاك تكاليف 
إطلاق مـــن أجل إخراج غـــرض ثقيل من 
الجاذبية الأرضيـــة. هل يمكن أن أخفض 
وزن قطعـــة المعدات التـــي تزن 300 رطل 

إلى ربما 30 أوقية؟“.
التـــي تبدأ  وأضافـــت أن ”الحيـــاة“ 
بخليـــة أو بذرة صغيـــرة“ يمكن أن تحل 

هذه المشـــكلة الخاصة بالكتلة الضخمة 
المراد نقلها للفضاء“.

ويبــــدو أن فطرا معروفــــا من الفصائل 
ذات اللون الأحمر يطلق عليه ”جانوديرما 
لوسيدوم“ يقدم الإستراتيجية الأكثر عملية 
من أجل تنفيذ المشروع. وينشأ هذا الفطر 
فــــي مناطق بأوروبــــا والصين، حيث ينمو 

على أشجار الخشب الصلبة المتحللة.

ويتم شــــحن الفطــــر بصفتــــه جراثيم 
نائمــــة في بيئة مدمجة، ثــــم تبدأ في النمو 
عقــــب تغذيتهــــا بالمياه ونظــــام تغذية من 
الطحالب وشرائح الخشب المعاد ترطيبها 
أو مــــرق مغذ. وفي حــــال خلطها بالحطام 
الصخري يمكن أن تشكل الصخور والغبار 
المتناثر على سطح القمر والمريخ، هيكلا 

قويا.
وتقول روثشـــيلد إن الفطريات، وهى 
عبارة عـــن ملايين الخطوط تحت الأرض 
التي تكـــوّن الهيكل الجـــذري للفطريات، 

تقوم بملء أيّ مساحة أمامها.
وتأخذ بعد ذلك الفطريات شكل هيكل 
قابل للنفخ مصمم مســـبقا مثل البالون. 
الفطريات لا تهتم  وأوضحت روثشـــيلد“ 
مـــا إذا كانت تنمو لتأخذ شـــكل منزل أو 

طاولة أو كرســـي“. ويحتوى الهيكل على 
نمو فطري لمنع تلوث بيئة المريخ. يشار 
إلـــى أن خروج الفطريات من الإطار يمكن 

أن يدمر الفصائل الأخرى.
وقالت روثشيلد“ إذا كانت هناك حياة 
أخـــرى على المريخ، ســـوف تكـــون أكبر 

خسارة إذا قمنا بتدميرها“.
ولكـــن هناك تحديـــات، لأن الفطريات 
تتطلـــب رعايـــة. عندمـــا يكـــون الطقس 
باردا للغاية، تنمـــو ببطء، وعندما يكون 
حارا للغاية، تتحول إلى غبار. ومن أجل 
مواجهـــة الضرر الإشـــعاعي ســـوف يتم 
إخضاع الفطريات للهندســـة البيولوجية 
لكـــي تحتوي على صبغـــة حمائية يطلق 
وهى عبـــارة عن مادة  عليهـــا ”ميلانين“ 
لزجة سوداء تنمو داخل غسالات الأطباق 

والأسطح الداكنة الرطبة الأخرى.
وبمجـــرد مرورهـــا عبـــر الاختبارات 
الصعبـــة، ســـوف يتم إرســـال الفطريات 
إلـــى معمل ديبي سينســـكي فـــي جامعة 
ســـتانفورد من أجل التقييم الميكانيكي. 
وسوف يسأل الفريق ”هل تغير الظروف 
القاســـية للمريـــخ مـــن مقاومـــة الفطـــر 

المادية“.
ويمكن أن يصنـــع الفطر هيكلا خلال 
عدة أسابيع، حسبما قالت روثشيلد. ومن 
أجل توفيـــر الوقت، ربما تبدأ ناســـا في 
البناء خلال زيارة ســـريعة أولية، بحيث 
ينتهى العمل بحلـــول وقت وصول رواد 

الفضاء.
وفي حال نجـــح الأمر، فإن الفطريات 
يمكـــن أن تقـــدم حتى فطرا قابـــل للأكل. 
وقالت روثشـــيلد ”ألن يكون الأمر مثيرا، 

أن نحظى بطاولة تنتج عشاءنا“.

يهدد نقص اليد العاملة المواسم الفلاحية في تونس بعد أن تركها الشباب 
ولم تبق فيها سوى النساء من المسنات ومتوسطات العمر اللاتي أجبرتهن 
ظروف الحياة على ذلك لإعالة الأســــــرة، فموسم جني الطماطم في محافظة 
منوبة تنقذه ســــــنويا النســــــاء اللاتي يعانين من برد الشتاء في فصل زرع 

الشتلات وتحرقهن لفحات الشمس في فصل الجني.

الطماطم فاكهة مغمسة بعرق المزارعات في تونس

الفطريات لبناء المنازل على سطح القمر وكوكب المريخ

فصول الشقاء تبدأ بالزرع في برد الشتاء وتنتهي بالجني تحت لفحات الشمس
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اختصاص نسائي

يجنين الشقاء

 العجائز
ّ

كد

يقاوم الظروف الصعبة في الفضاء

فطر {جانوديرما 

لوسيدوم} يقدم 

الإستراتيجية الأكثر عملية 

من أجل تنفيذ مشروع 

السكن خارج الأرض

أغلب العاملين في {مناشر 

الطماطم} تلاميذ من 

نون معاليم 
ّ
الجنسين يؤم

الدراسية ويساعدون في 

مصاريف البيت

و ى م ج و و
حبـــات التي وصلت إلـــى درجة

تام، بعد 
طازجة 
ا، ثم 

ي 
جمع، 

ا 
ديق 
لها 

دورهم في 
.
 

لعاملة 
لتي 

75 عاما، والتي رها
 نعومة أظافرها في 
فلاحية الشاقة، من

نشطة التي تنطلق منذ
بش الأرض بالمسحاة 

تلات والاعتناء بها 
من الأعشاب الطفيلية 

، لكن جنيها يظل 
لأشقى، وهي تتم في

حت لهيب الشمس، فلا 
عات الشمسية ولا أغطية 
ن لا مفر من أجل كسب 

قولها مرددة ق
 محتاج“.

إ ير و ي ب
حظيـــن بالاحترام في وســـطهن المهني 
أو الماديـــة  حقوقهـــن  علـــى وحصلـــن 
حصلنهـــا بالإصـــرار وعدم الاستســـلام 
ورفض أشكال الاستغلال 
والممارسات الحاطة 

من كرامتهن.
موسم 
الطماطم 
لا يقتصر 
على الجمع 
والفرز، فقط، 
بل تدعم 
مع انتشار 
وحدات 
التجفيف 
بأنشطة 
تشريح 
الطماطم 
وتمليحها 
وتجفيفها 
تحت أشعة الشمس 
وإعدادها للتصدير، 
إذ انتشرت العديد من 
وخاصة  ”المناشر“
بمناطق الجديدة 
والمرناقية، ووجد 
فيها أبناء تلك المناطق 
والمناطق المجاورة ضالتهم 
كحل مؤقت للبطالة وتحصيل 
المصاريف الدراسية وخاصة 
لفئة التلاميذ الذين كان وجودهم 



 القاهرة - بدأت المصرية ســـارة سمير 
ممارسة رفع الأثقال وهي في سن الحادية 
عشـــرة تأثرا بوالدها وشـــقيقها. أحرزت 
برونزيـــة في أولمبيـــاد ريـــو 2016، وتأمل 
في تعويـــض إيقـــاف بلادها عن نســـخة 
طوكيـــو الأخيرة بإحـــراز ذهبية نادرة في 
ألعاب باريس المقبلة. تقول ســـمير ”هدفي 
فـــي باريـــس هـــو الميداليـــة الذهبيـــة ولا 
شـــيء آخر. منذ أن ضمنت التأهل لا أفكّر 
ســـوى في الاستعداد من خلال المعسكرات 
والبطولات، وأتمنـــى أن أنجح في تحقيق 
هذا الحلـــم والعودة بذهبيـــة باريس إلى 

مصر“.
أبـــرز  مـــن  عامـــا)   26) ســـمير  تُعـــدّ 
الرياضيـــات اللاتـــي ينتظـــر المصريـــون 
مشـــاركتهن في الأولمبياد الذي ســـينطلق 
في 26 يوليو الجاري، ويتوقعون إحرازها 
الذهبيـــة هذه المرّة، بعدمـــا حرمها إيقاف 
الاتحاد المصري لرفع الأثقال من المشـــاركة 
في أولمبياد طوكيو بســـبب ثبوت إيجابية 
عينات بعض اللاعبين خلال دورة الألعاب 
الأفريقيـــة 2019 بالمغـــرب. تشـــرح ســـمير 
”كانت صدمة كبيرة بالنسبة إلي، لكنني لم 
أشـــعر باليأس وقرّرت الاستعداد لأولمبياد 
باريس انتظارا لرفع الإيقاف في أي وقت“.
وتضيف ســـمير ”الأولمبياد هو الحدث 
الأهـــم، والمنافســـة فيه أصعـــب بكثير من 
بطـــولات العالم. أعرف أن الجماهير تضع 
علي آمـــالا لتحقيق الميدالية الذهبية وهذا 
يشـــعرني بالضغط، لكنني أشـــعر بالثقة 
والأمـــل في تحقيـــق هذا الحلم بمشـــيئة 
الله“. وتســـتعدّ مصـــر للمشـــاركة ببعثة 
قياســـية تتخطـــى 154 رياضيا مـــع آمال 
بتحقيق رقم يتـــراوح بين 6 و10 ميداليات 
حســـب ما أكده وزير الشـــباب والرياضة 

المصري أشرف صبحي سابقا. 
وفي المجمـــل تملك مصـــر 8 ذهبيات، 
معظمها في رفع الأثقـــال، و11 فضية و19 
برونزية في تاريخ مشـــاركتها في الألعاب. 
ســـمير المولودة في محافظة الإسماعيلية 
بـــدأت ممارســـة رفع الأثقال فـــي طفولتها 
تأثـــرا بوالدها وشـــقيقها محمـــد اللذين 
مارســـا اللعبة كلاعبين ومدرّبين، وعن ذلك 
تقول ”عندما بدأت رفع الأثقال لم تعترض 
عائلتي على الإطلاق بل وافقت، لكن الناس 
كانوا يســـتقبلونني بعبـــارات مثل ’ماذا؟ 
أنت تمارســـين رياضـــة رفع الأثقـــال؟ هل 

تستطيعين حملي؟'“.
انضمّت إلى نادي المؤسسة العسكرية 
بالإسماعيلية وبدأت في خوض المسابقات 

المحلية، قبل أن تشـــارك في بطولة أفريقيا 
للشباب 2012 بتونس وهي في سن الرابعة 
عشرة فقط، لتحقق الميدالية الذهبية لوزن 
63 كيلوغراما. ســـطع اســـمها عالميا حين 
شاركت في دورة الألعاب الأولمبية للشباب 
2014 فـــي نانغينـــغ بالصـــين حيـــث نالت 
ذهبيـــة وزن 63 كيلوغرامـــا، قبل أن تنتقل 
لـــوزن 69 كيلوغراما وتحقق ثلاث ذهبيات 
ببطولـــة العالم للشـــباب فـــي بولندا عام 
2015، واختارهـــا الاتحـــاد الدولي كأفضل 
ربّاعة في البطولـــة. ومن ثم احتلّت المركز 
الخامس في بطولة العالم للكبار 2015 في 

هيوستن الأميركية.
في 2016 تعرّضت ســـارة لموقف صعب 
حيث تزامـــن أولمبياد ريو مـــع امتحانات 
الشـــهادة الثانوية بمصر. تقـــول الرباعة 
التي تنافس باســـم سارة أحمد ”كان قرارا 
صعبـــا لكنني قـــرّرت التضحيـــة بإجراء 
بطولات  لخـــوض  ســـافرت  الامتحانـــات. 
إعداديـــة في أوزبكســـتان والإمـــارات قبل 

السفر إلى البرازيل“. 
في ريو شاركت في وزن 69 كيلوغراما، 
ونجحت في رفع مجمـــوع 255 كيلوغراما 
لتحقـــق البرونزيـــة فـــي إنجـــاز عربـــي. 
حصلت على وســـام رئاســـي، وكُرّمت في 
الإســـماعيلية وأطلق اســـمُها على إحدى 
المـــدارس هناك، وعن ذلك تقول ”كنت أحلم 
بـــأن يكون والـــدي معي في هـــذه اللحظة 
ويرى مـــا حلمنا به منذ بداية مشـــواري، 
لكن القدر حرمنا مـــن تحقيق هذا الحلم“. 

وتوفي والد سارة عام 2015.
وعقـــب رفـــع الإيقـــاف عـــن الاتحـــاد 
المصـــري عـــادت ســـمير بأفضـــل صورة. 

شاركت في بطولة العالم 2022 في بوغوتا، 
ونجحت في تحقيق ثلاث ذهبيات لوزن 76 

كيلوغراما. 
وفـــي 2023 احتفظـــت بلقبهـــا العالمي 
فـــي الرياض، حين حققت ثـــلاث ذهبيات. 
دخلت معسكرا مفتوحا في المركز الأولمبي 
المصـــري في ضاحيـــة المعـــادي بالقاهرة، 
وتشـــارك فـــي باريـــس 2024 فـــي وزن 81 
كيلوغراما. في يناير الماضي كانت ســـمير 
ضمن وفد مـــن الرياضيين قامـــوا بزيارة 
معســـكر منتخب مصـــر لكرة القـــدم، قبل 
المشـــاركة فـــي كأس الأمم الأفريقيـــة التي 

أقيمت في كوت ديفوار.

نشـــرت صورة لها برفقة قائد المنتخب 
نجـــم ليفربـــول الإنجليـــزي محمد صلاح 
الذي ”تمنّى لي التوفيق في الأولمبياد وقال 
لـــي إنه يتابـــع كل الرياضيـــين المصريين، 
وإنه ينتظر عودتي مـــن باريس بالميدالية 
الذهبيـــة. أتمنى أن أكون عنـــد هذا القدر 
مـــن الثقة وأحقـــق ذلك“. الثقة في ســـارة 
تجاوزت هذا الحد، إذ ســـتحمل علم مصر 
خلال حفـــل الافتتاح مع لاعب الخماســـي 

الحديث أحمد الجندي.
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 برليــن - توج دي لا فوينتي مســـيرته 
بالفـــوز بلقـــب يـــورو 2024. وهـــي المرة 
المنتخـــب  فيهـــا  يفـــوز  التـــي  الرابعـــة 
الإســـباني باللقب، علمـــا بأنه توج بلقب 
اليورو تحـــت 19 عامـــا و21 عاما. وجاء 
الفـــوز علـــى إنجلتـــرا 2 – 1 فـــي برلـــين 
خـــلال المباراة النهائيـــة كنهاية للبطولة 
التي استمرت شـــهرا في ألمانيا وأقيمت 

بسلاسة وسط حضور أمني مكثف. 
قبل البطولـــة انتشـــرت مخاوف من 
والمشـــاكل  الجيوسياســـية  التوتـــرات 
الداخليـــة المتنوعة في ألمانيـــا، لكن ذلك 
انتهى بمجـــرد وصول الجماهير. وكانت 
الجماهيـــر الإنجليزية من ضمـــن الذين 
وصلوا إلى ألمانيا بعشـــرات الآلاف، مثل 
الإســـكتلنديين الذين عـــادوا إلى بلادهم 
مبكـــرا بعـــد خـــروج فريقهـــم مـــن دور 
المجموعـــات، والمنتخـــب الهولندي الذي 

وصل إلى نصف النهائي.
وبسبب العدد الكبير للجالية التركية 
فــــي ألمانيــــا كانــــت مباريات الأتــــراك في 
البطولــــة وكأنها علــــى أرضهم حتى خرج 
الفريق مــــن دور الثمانية، ولم يتم الإبلاغ 
ســــوى عــــن بعض الحــــوادث البســــيطة. 
وأشاد فيليب لام، مدير البطولة، بمسيرات 
ووصفهــــا  المباريــــات  قبــــل  الجماهيــــر 
بالظاهرة الحديثة، وقــــال في تصريحات 
لصحيفــــة ”بيلــــد“ إن بطولــــة أمم أوروبا 
رغم عيوب البنية  حققت ”نجاحا باهــــرا“ 
التحتية فــــي ألمانيا، ولاســــيما ما يخص 

شركة السكك الحديد ”دويتشه بان“.
وقال لام ”كـــرة القدم ناجحة وممتعة 
وتجمـــع الناس معـــا“. مـــن جانبه أبدى 
الاتحـــاد الأوروبـــي لكرة القـــدم (يويفا) 
رضاه عـــن البطولة وقال ماركوس كالين، 
مديـــر البطولات في الاتحـــاد، ”كان لدينا 
هنا الكثيـــر من المتابعين فـــي ألمانيا من 
جميـــع أنحاء أوروبـــا بأكملهـــا والذين 
جـــاءوا هنـــا بســـلام واحتفلـــوا وقاموا 

بتحية فرقهم“.
بضربة  الألمانـــي  المنتخـــب  وطالـــب 
جزاء دون جدوى، حينما لمســـت الكرة يد 
مدافع إسبانيا، مارك كوكوريا، وذلك بعد 
احتســـاب ضربة جزاء مثيرة للجدل أمام 
الجماهير  حيـــرة  وتواصلت  الدنمـــارك، 
بشـــأن قاعدة لمســـة اليد، في الوقت الذي 
أعـــرب فيه لاعبو المنتخـــب الهولندي عن 
أسفهم لاحتســـاب ضربة جزاء عليهم في 
مواجهة إنجلترا. لكن كانت هناك إشادة 
واسعة بالقاعدة التي تنص على أن قادة 
الفـــرق فقط هم من يمكنهـــم التحدّث إلى 

الحكام.

الأرقام القياسية

شهدت نسخة 2024 الكثير من الأرقام 
القياســـية في البطولة التي دامت أربعة 
أســـابيع، حيث حقق المنتخب الإســـباني 

لأول مـــرة الفـــوز فـــي المباريات الســـبع 
التي خاضها بالبطولة وســـجل 15 هدفا، 
وهـــو ما يعد رقما قياســـيا ليحقق اللقب 

الأوروبي الرابع. 
وأصبح جنـــاح الفريق لامـــين يامال 
أصغر لاعب يشـــارك في البطولة وعمره 
16 عاما و338 يوما ومن ثم أصبح أصغر 
لاعب يســـجل هدفا في عمر 16 عاما و362 
يوما، كما تم اختياره أفضل لاعب شـــاب 

في البطولة.

كمـــا ســـجل نـــديم باجرامـــي، لاعب 
المنتخب الألباني، أســـرع هدف في تاريخ 
البطولة بعد 23 ثانية، فيما ســـجل كيفن 
كوبوث، لاعب منتخـــب المجر، أكثر هدف 
متأخـــر فـــي البطولة بعـــد 99 دقيقة و32 

ثانية.
الأســـطورة  أصبـــح  جانبـــه  مـــن 
البرتغالية كريستيانو رونالدو أول لاعب 
يشـــارك في ست نســـخ من البطولة لكنه 
فشـــل في أن يســـجل في كل النسخ التي 
شـــارك فيها، وظهـــر باكيا بعدمـــا أهدر 
ضربة جزاء في الأشـــواط الإضافية أمام 
ســـلوفينيا في دور الســـتة عشر. ومازال 
الهـــوس برونالـــدو موجـــودا وأدى إلى 
العديـــد مـــن حـــالات اقتحـــام الملعب من 
جانـــب بعض الجماهيـــر لالتقاط الصور 
معه، وهـــو الأمر وصفه كالـــين بأنه كان 

مزعجا.
وبـــات البرتغالـــي الآخـــر بيبي أكبر 
لاعب يشـــارك في البطولـــة بعمر 41 عاما 
و130 يومـــا، فيما أصبـــح الكرواتي لوكا 
مودريتش أكبر لاعب يســـجل هدفا بعمر 
38 عاما و289 يوما، في الوقت الذي فشل 
فيـــه رونالـــدو (39 عاما) في التســـجيل. 
دور  مـــن  الكرواتـــي  المنتخـــب  وخـــرج 
المجموعات، فيمـــا خرج منتخب إيطاليا، 
حامـــل اللقـــب، مـــن دور الســـتة عشـــر، 
والمنتخب البرتغالي، بطل نســـخة 2016، 

من دور الثمانية.
كمـــا خـــرج المنتخـــب الأوكراني من 
الـــدور ذاتـــه، حيـــث أنهت جميـــع فرق 
المجموعـــات  دور  الخامســـة  المجموعـــة 
متســـاوية في الرصيد بأربـــع نقاط لكل 
منها. واحتاج المنتخب الفرنسي، المرشح 
قبل البطولة للفـــوز باللقب بقيادة نجمه 
كيليـــان مبابي، إلى 489 دقيقة لتســـجيل 
هـــدف من لعب مفتوح لكن الفريق واصل 
طريقه حتـــى الـــدور قبل النهائـــي. ولم 

يكن المنتخـــب الهولندي مقنعـــا في دور 
المجموعـــات، مثـــل المنتخـــب الإنجليزي 
الذي احتاج إلى هدف التعادل في الوقت 
المحتســـب بدلا مـــن الضائع عـــن طريق 
نجمه جود بلينغهام ليتجاوز ســـلوفاكيا 
في دور الستة عشـــر، ثم الفوز بضربات 

الجزاء على سويسرا في دور الثمانية.
من جانبـــه تألق المنتخب الإســـباني 
في البطولة، لكـــن الفريق الجورجي كان 
المفاجأة الســـارة بعدما وصـــل إلى دور 
الســـتة عشـــر عقب خســـارته في الجولة 
الأولـــى أمام تركيـــا 1 – 3، في واحدة من 
أمتع المباريات في البطولة التي شـــهدت 
هدفا رائعـــا من نجم تركيا الشـــاب أردا 

جولر.
كما تألق المنتخب النمســـاوي أيضا 
وتصـــدر مجموعتـــه التي ضمـــت كذلك 
منتخبي فرنســـا وهولندا، قبل أن يخرج 
من دور الســـتة عشـــر على يـــد المنتخب 
التركـــي بعد تصـــدي رائع هـــو الأفضل 
فـــي البطولة من الحـــارس التركي ميرت 

جونوك. 
وجـــاءت مبـــاراة دور الثمانيـــة بين 
تركيـــا وهولنـــدا بعـــد إيقـــاف ميريـــح 
ديميرال مدافع المنتخب التركي لمباراتين، 
وذلك بعد قيامه بإشارة ”الذئب الرمادي“ 
المثيرة للجدل عقب تســـجيله في شـــباك 
النمســـا. كما تلقى ميرلانـــد داكو، لاعب 
منتخب ألبانيا، العقوبة ذاتها بعدما قام 
بترديد شعارات قومية مع الجماهير إثر 

انتهاء إحدى المباريات.

تأجل الحلم

بعـــد طـــول انتظـــار وتحديـــدا منذ 
اعتقـــد  أرضهـــم،  علـــى  مونديـــال 1966 
الإنجليـــز أن حلمهم بـ“عـــودة كرة القدم 
إلـــى موطنها“ قد يتحقق هـــذه المرة بعد 
بلـــوغ نهائـــي بطولـــة أمم أوروبـــا على 
الأراضي الألمانيـــة. لكن، وكما حصل قبل 
ثلاثة أعـــوام على أرضهم حين خســـروا 
النهائي أمام إيطاليـــا بركلات الترجيح، 
تبخّـــر كل شـــيء الأحد على يد الإســـبان 

بالخسارة أمامهم 1 – 2 في برلين.
صحيحٌ أنه لم يســـبق لإنجلترا الفوز 
بلقب بطولـــة أمم أوروبـــا وأنها وصلت 
في النســـخة الماضية إلـــى النهائي لأوّل 
مرة في تاريخها ولـــم تفز بأي لقب كبير 
باســـتثناء كأس العالم 1966 التي أقيمت 
علـــى أرضها، إلا أن توقعـــات جماهيرها 
دائمـــا ما تكون كبيرة جدا في أي بطولة، 
فكيـــف الحال إذا كانت ترى لاعبي الجيل 
الحالـــي بين الأفضل في تاريخ ”الأســـود 

الثلاثة“. 
لم يقدّم الإنجليز الكثير الذي يشـــفع 
لهم في بطولة أمم أوروبا بألمانيا، لكنهم 
بلغوا رغم ذلك النهائي قبل أن يســـقطهم 
الإســـبان عن جدارة بهدف سجله البديل 
ميكيل أويارســـابال قبل أربع دقائق على 
نهايـــة الوقت الأصلي. هـــذه المرة لم يكن 
هنـــاك منقـــذ للإنجليز ومدربهـــم غاريث 
ســـاوثغيت، خلافـــا لما حصـــل في معظم 

مبارياتهم الأخرى.

 الريــاض - دائمــــا ما تشــــهد البطولات 
الدولية الكبرى خروج العديد من المواهب 
وتألــــق بعض النجوم، وهــــو ما حدث في 
النســــخة المنتهية من بطولــــة أمم أوروبا 

(يورو 2024). 
وشهدت المسابقة العديد من الأحداث 
والمباريــــات المثيــــرة، بســــبب تألق بعض 
النجوم والمواهب الشــــابة التي بدأت في 
جــــذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية، 

بداية من فترة الانتقالات الصيفية 2024.
ونجح أغلب حراس المرمى في الظهور 
بصورة رائعــــة، وإنقاذ العديد من الفرص 
وركلات الجزاء، وهو ما رجح كفة بلدانهم 
فــــي العديد من المواقــــف الصعبة. لوكاس 
سكوربســــكي، حارس مرمى بولندا، ظهر 
بصــــورة رائعة رغم خــــروج بلاده من دور 
المجموعــــات، حيــــث حصد جائــــزة رجل 
المباراة ضد فرنسا في الجولة الأخيرة من 
دور المجموعــــات. كذلك قــــدم جيانلويجي 
دونارومــــا، حــــارس مرمــــى إيطاليا، أحد 
أفضل المســــتويات مع فريق بلاده، بعدما 
أظهر براعة شديدة في التصديات وقيادة 
الخــــط الخلفي، ولكــــن ذلك لم يكــــن كافيا 
لبقــــاء منتخــــب بــــلاده؛ إذ غــــادر من ثمن 

النهائي.
وتمكن يان أوبلاك، حارس سلوفينيا، 
من خطف الأنظار خلال البطولة الأوروبية 
والتعبير عن قدراته بصــــورة أكبر، وذلك 
عندمــــا تصــــدى لركلة جــــزاء مــــن النجم 
البرتغالــــي كريســــتيانو رونالدو في ثمن 
النهائــــي، بجانــــب مســــتواه المميــــز في 
المجموعــــات. أونــــاي ســــيمون، حــــارس 
إســــبانيا، كان عنصــــرا بارزا فــــي تتويج 
بلاده باللقب، حيث استقبل 4 أهداف فقط، 
وتصدى للعديد مــــن الكرات الصعبة ضد 

ألمانيا وفرنسا وإنجلترا.
وخطف لامــــين يامال، نجــــم المنتخب 
الإسباني، الأضواء من الجميع بعدما توج 

بجائزة أفضل لاعب شــــاب فــــي البطولة، 
بتقــــديم 4 تمريــــرات حاســــمة وتســــجيل 
هدف وحيــــد. وبخلاف لامــــين يامال كان 
زميلــــه نيكــــو ويليامز أحد أبــــرز عناصر 
إســــبانيا في البطولة، بعدما ســــجل هدفا 
في المباراة النهائيــــة ضد الإنجليز. كذلك 
نجح البرتغالي فرانسيســــكو كونسيساو 
في جذب الأنظار إليه خلال مشــــوار بلاده 
الــــذي اقتصــــر على الــــدور ربــــع النهائي 

بالخروج أمام فرنسا.
وواصل الألماني جمال موسيالا 

الظهور بصورة جيدة، حيث سجل 3 
أهداف تربع بها على عرش ترتيب 

هدافي المسابقة بالتساوي مع 
العديد من الأسماء، منها 

داني أولمو نجم وسط 
إسبانيا. جيورج 

ميكوتادزي، مهاجم 
جورجيا وصاحب 
الـ23 عاما، تساوى 

مع جمال وأولمو في 
تسجيل 3 أهداف، 

وكان ضمن المواهب 
الرائعة التي خطفت 

الأنظار. هذا فضلا عن 
المدافع الإيطالي الشاب ريكاردو 

كالافيوري، الذي بات محط أنظار 
الجميع بسبب أسلوبه المميز في 

التدرج بالكرة وبناء اللعب.
وتألق الحراس والمواهب 

الشابة دفع بعض الأندية 
الأوروبية إلى التحرك من أجل 

إبرام صفقات جديدة 
في صيف 2024. نيكو 

ويليامز تصدر اهتمامات 
ليفربول وبرشلونة 

وتشيلسي، ويبقى الوضع 
متوقفا على رغبة أتلتيك 

بيلباو في السماح له بالرحيل أو البقاء. 
ويحظى كالافيوري الذي يدافع عن ألوان 
بولونيـــا باهتمـــام عدة أنديـــة مختلفة، 
يتصدرها أرســـنال الذي بات قريبا جدا 

من حسم الصفقة. 
ومـــن المتوقع دخول الأنديـــة الكبرى في 
مفاوضات مع المواهـــب الأخرى، بجانب 
النجـــوم الذين أظهـــروا براعة شـــديدة 
أمثـــال أولمـــو ورودري ونجولـــو كانتي 

ومارك كوكوريلا وأردا جولر.
لكن رغبة الأندية الأوروبية ستصطدم 
الذي  الســـعودي،  الاســـتثمار  بصندوق 
يضخ الكثير من الأموال لخطف 
نجوم الكرة العالمية منذ 
الصيف الماضي، أمثال 
كريم بنزيمة ورياض 
محرز وساديو ماني 
ونيمار وروبرتو 

فيرمينو. 
ورغم رحيل 
بعض النجوم عن 
القارة الأوروبية، 
فإن بطولة اليورو 
شهدت تواجد 14 نجما 
من أندية دوري روشن، 
ونجح بعضهم في ترك بصمة 

رائعة، بقيادة كانتي ولابورت. 
ومع نجاح التجربة في الموسم 
الأول، فإن صندوق الاستثمار 
يستعد لاستقطاب أسماء 
جديدة، وهو ما قد 
يهدد أحلام أندية 
أوروبا بالظفر بالنجوم 
وخاصة جواهر 
اليورو، فهل ي
شهد الميركاتو 
الصيفي 
مفاجآت مدوية؟

إسبانيا غيرت تاريخ اليورو

تتويج إسبانيا 

وإخفاق إنجلترا وإيطاليا.. 

أبرز عناوين بطولة أمم أوروبا
رجال دي لا فوينتي يؤجلون عودة كرة القدم إلى موطنها

حقق المنتخب الإســــــباني فوزا مستحقا ببطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، 
كونه الفريق الأفضل في النســــــخة التي شهدت عدة أرقام جديدة كما كانت 

شاهدة على شغف كبير مشترك في القارة خلال الأوقات الصعبة.

الدوري السعودي يهدد 

أندية أوروبا

يب ر رش ى
تساوي مع

 منها 
ط 

 

عن 

ير خ ي
نجوم
الص
كر
م

تألق الحراس والمواهب الشابة 

دفع بعض الأندية الأوروبية إلى 

التحرك من أجل إبرام صفقات 

جديدة في صيف 2024

لامين يامال أصبح أصغر 

لاعب يشارك في البطولة 

وعمره 16 عاما و338 يوما، 

كما تم اختياره أفضل 

لاعب شاب

سارة أحرزت برونزية في 

أولمبياد 2016، وتأمل 

في تعويض إيقاف بلادها 

عن نسخة طوكيو بإحراز 

ذهبية نادرة في باريس

جاهزة للتحدي
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في أولمبياد باريس
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 باريــس - أعلن مديـــر مهرجان أفينيون 
المســـرحي تياغـــو رودريغيـــز الاثنين أن 
اللغـــة العربية ســـتكون فـــي 2025 ضيفة 
الشرف خلال النســـخة المقبلة من الحدث 
الذي يُعد أحد أهم الأنشـــطة المســـرحية 
للغة  في العالم، مشـــيداً بـ“الغنى الهائل“ 

الضاد.
وقال رودريغيز في لقاء مع الصحافيين 
والجمهور فـــي مهرجان أفينيـــون المقام 
حاليـــاً بدورتـــه الثامنـــة والســـبعين في 

جنوب شـــرق فرنســـا، إن اللغـــة العربية 
ستكون ضيفة شرف المهرجان في برمجة 
2025، مشـــيداً بـ“الغنى التراثـــي الهائل“ 
لهـــذه اللغة التي قـــال إنها تشـــكّل أيضاً 

”جسراً“ بين الثقافات.

وحلّت اللغة الإســـبانية ضيفة الشرف 
فـــي برمجة هـــذا العـــام، إذ اســـتحوذت 
علـــى 30 فـــي المئة مـــن البرمجـــة، في ما 
أفـــرد المهرجان هذه المســـاحة إلى اللغة 

الإنجليزية في العام الماضي.

كمـــا أعلن مدير المهرجـــان أن مارلين 
العـــرض  ســـتقدم  فريتـــاس  مونتيـــرو 

الافتتاحي العام المقبل.
وقال رودريغيز إن فريتاس ”تمزج في 
رقصها بين العلاقة الملتهبة مع الجســـد 
وكثافـــة الفكر الفلســـفي حـــول عصرنا“، 
معتبـــراً أنهـــا فنانة ”تقفز مـــن مجال إلى 
آخر“، بما يشـــمل بالإضافـــة إلى الرقص، 
البصريـــة  والفنـــون  والأداء  ”المســـرح 

والسينما“.

”فنانـــة  أيضـــاً  فريتـــاس  وســـتكون 
شـــريكة“ في المهرجان، مع مشاريع كثيرة 

ستتشارك بها مع فنانين آخرين.
وقالت فريتاس بتأثر ”إنه تحدّ مزدوج 

(…) أتلقّفه بكامل جسدي“.
وفي مـــا يتعلق بنســـبة ارتيـــاد هذه 
الدورة الثامنة والسبعين (29  يونيو – 21 
يوليـــو)، تحدّث نائب مدير المهرجان بيار 
جاندرونو عن ”اتجاه إيجابي للغاية“، مع 
تسجيل نســـبة ”92 في المئة في الأسبوع 

الأول“ و“أكثر من 97 في المئة في الأسبوع 
الثاني“.

وقال تياغـــو رودريغيز ”كان الجمهور 
أن  رغـــم  الأول“،  اليـــوم  منـــذ  حاضـــراً 
المهرجـــان يقـــام هذا العام وســـط أجواء 

”غير اعتيادية“.
فقد جرى تقديم برمجة الحدث أسبوعاً 
واحداً بسبب دورة الألعاب الأولمبية التي 
تنطلق في باريس أواخر الشـــهر الحالي، 
مع ما يتطلبه ذلك من تعبئة قوية للشرطة.

 الجديدة (المغرب) - على غرار مختلف 
مــــدن المملكــــة المغربيــــة، لطالما حظيت 
”عاشــــوراء“ بمكانــــة خاصة لدى ســــكان 
منطقــــة دكالة التي تحرص منذ القدم على 
الاحتفاء بهــــذه المناســــبة الدينية، التي 

تصادف العاشر من شهر محرم.
اســــتثنائي  بحــــدث  يتعلــــق  الأمــــر 
ومناســــبة سنوية لتقاســــم لحظات الفرح 
بيــــن الصغــــار والكبــــار وتبــــادل الهدايا 

والتشبث بالتقاليد المغربية الأصيلة.
وهكــــذا، اعتاد الدكاليون، ســــيرا على 
نهج الأجداد، على الاحتفال بهذه المناسبة 
مــــن خلال الصيام وصلــــة الرحم وإخراج 
زكاة المال، لكن مع مرور السنوات ظهرت 
بعــــض المظاهر الاحتفاليــــة الأخرى مثل 
التراشــــق بالماء واســــتعمال المفرقعات 
وإشــــعال النــــار، التي أصبحــــت تتجاوز 
سنة بعد أخرى أبعادها الاحتفالية لتشكل 

إزعاجا وحتى خطرا على الســــكان في 
الكثير من الأحيان.

في هذا الصدد، أكد 
إحساين المامون، أستاذ 
باحث في الفلسفة وعلم 

الاجتماع، في تصريح لوكالة 
المغرب العربي للأنباء، 

أن ”عاشوراء“ تعد طقسا 
احتفاليا متوارثا من السلف 

إلى الخلف، حيث يلتقي 
فيها ما هو ديني واحتفالي 

واجتماعي وتجاري“، 
مبرزا أن هذه المناسبة 

تتميز بعادات شعبية 
مثيرة للاهتمام، من 

بينها التراشق بالماء 
وإشعال النار مع ترديد 

الأهازيج الاحتفالية 

مــــن طــــرف الأطفــــال والنســــاء. وأضاف 
المامــــون أن ”مهرجان عاشــــوراء“ بدكالة 
يتضمــــن طقوســــا مائيــــة وناريــــة هــــي 
بالأســــاس طقــــوس وقائيــــة وتطهيريــــة، 
مشــــيرا إلــــى أن ”المغاربــــة لا يهتمــــون 
بالخلفيات الوثنية واليهودية أو الشيعية 
التي تتخلل هــــذه الاحتفالات.. فالأهازيج 
التــــي تتــــردد في يــــوم عاشــــوراء يمتزج 
فيهــــا مــــا هــــو أســــطوري بما هــــو ديني 
وثقافــــي، وهي تعبر عــــن متخيل جماعي 
شــــعبي حاضر بقوة في ثقافتنا الشعبية 

المغربية“.
وعلــــى غــــرار العديــــد مــــن المناطق 
بالمغرب، تنطلق الاحتفالات بـ“عاشوراء“ 
بدايــــة مــــن ليلــــة اليــــوم الأول من شــــهر 
محرم، رأس الســــنة الهجرية الذي يحتفل 
بــــه العديد مــــن ســــكان دكالــــة بتحضير 
الكســــكس بلحم الغنم وهو ما يطلق عليه 
الدكاليون ”ليلة الطابك“، حيث 
تجتمع الأسر حول موائد 
الطعام من أجل صلة الرحم 
وتجديد أواصر المحبة 

والتلاحم.
وقالت جيمة الغوزالي 
طاي طاي، الخبيرة 
الدولية في التراث الثقافي 
اللامادي، إن عادات 
وتقاليد عاشوراء لها طابع 
متميز بين المغاربة، إذ 
تعمّها البهجة والسرور 
وفيها يتبادلون التهاني 

بعبارة ”عواشــــر مبروكــــة“. وفي حديثها 
لوكالــــة أنبــــاء العالم العربــــي، أوضحت 
أن المغاربــــة مــــع تنــــوع انتماءاتهم من 
أمازيغ وعرب ومســــلمين ويهود وأفارقة 
وأندلسيين يحتفلون بهذه المناسبة، لما 

لهذه الذكرى من ارتباط وثيق بالدين.
فبحســــب رواة الأحاديــــث، حين قدِم 
النبي محمد إلى يثرب (المدينة المنورة)، 
ورأى اليهــــود يصومــــون يوم عاشــــوراء 
فرحــــا بنجــــاة نبيّهم موســــى مــــن بطش 
فرعون وجنوده قال ”نحن أحق بموســــى 

منهم“، فصامه هو والصحابة.
عدة  ويتخــــذ الاحتفال بـ“عاشــــوراء“ 
أوجــــه أخــــرى، تتميــــز بخــــروج الأطفال 
الصغار، طيلة عشــــرة أيام، إلى الشوارع 
والأزقة لجمع النقود مــــن المارة حاملين 
أدوات موســــيقية (طعريجــــة والبندير)، 
مردديــــن عبــــارة ”أعطينــــا حــــق بابــــا 

عيشور“.

ويتميز الاحتفال بـ“عاشــــوراء“ أيضا 
بطقــــس الــــرش بالمــــاء وهو ما يســــمّى 
أو ”حليللــــو“، حيــــث يخــــرج  بـ“زمــــزم“ 
الأطفال والشباب والنســــاء في جماعات 
محمليــــن بأكــــواب وأكياس بلاســــتيكية 
مملــــوءة بالماء، حيث يرشــــقون بعضهم 

البعض.
بهــــذا الخصوص، يوضح إحســــاين 
المامون أن ”الماء ارتبط في كل الثقافات 
التطهير  برمزيــــة  العربية  والحضــــارات 
من الذنوب، ولم تكــــن رمزية الماء ترتبط 
بهذه الدلالة في الثقافة الإسلامية وحدها 
فحسب، بل لها الدلالة نفسها في الثقافات 

الإنسانية الأخرى“.
وتقــــول نجيمة طاي طــــاي إن الرش 
بالماء مستمد في مخيّلة المغاربة من ماء 
زمزم، فهُم يظنون أن ماء بئر زمزم النابع 
في مكة المكرمــــة يختلط بمياه الصنابير 
في بيوتهم في هذا اليوم، فيملؤون الدلاء 

ويتوضــــؤون بالمــــاء فجرا ويرشــــون به 
أركان البيــــت والأبنــــاء متمنيــــن الخيــــر 

والبركة.
وهنــــاك أيضا عــــادة أخــــرى في ذلك 
اليــــوم وهــــي الاحتفــــال بالنــــار أو كمــــا 
يسميها المغاربة ”الشعالة“، ويعتبرونها 
نوعا مــــن الطهارة والتخلــــص من العين 

والحسد.
وعــــن هذا تقول نجيمة خبيرة التراث 
الثقافي إن النار كانت دائما مرتبطة عند 
العــــرب بالكرم والخير والعطــــاء، إذ كان 
ل يعبّرون عن كرمهم للضيف  العرب الرُحَّ

بإيقاد النار أمام خيامهم.
ويبقــــى الاحتفال بطقوس عاشــــوراء 
فــــي المغرب يتميــــز بتداخل ممارســــات 
وطقوس بعضها مســــتوحى مــــن الثقافة 
الدينية وبعضهــــا من الذاكرة الشــــعبية 
الموروثــــة عــــن الأســــلاف التــــي تترجم 

التنوع بمختلف أنحاء المملكة.

صابر بليدي

 جــدة (الســعودية) - جذبــــت فعاليات 
في  منطقــــة  ”وارنر بــــراذرز ديســــكفري“ 
موســــم جــــدة 2024)، الزوار مــــن مختلف 
أنحــــاء المملكة وخارجهــــا، مقدمةً مزيجًا 
فريــــدًا من العــــروض الترفيهيــــة المثيرة 

والتجارب التفاعلية.
ويحتضن (موســــم جــــدة) ولأول مرة 
فــــي المملكــــة عــــروض “ وارنــــر بــــراذرز 
ديســــكفري“، التي جمعت أشهر القصص 
والشــــخصيات العالميــــة لتقــــدم للــــزوار 
تجربة ترفيهية اســــتثنائية أبرزها منطقة 
”توم وجيري“ التي تقــــدم تجارب تفاعلية 
تناســــب جميــــع الأعمــــار؛ تشــــمل ألعابًا 
وورش  مســــرحية،  وعروضًــــا  تفاعليــــة، 

عمــــل إبداعيــــة، ولقاءات مع شــــخصيات 
”تــــوم وجيــــري“. كمــــا يســــتمتع الــــزوار 
الرســــوم  ومقاطــــع  عــــروض  بمشــــاهدة 
المتحركــــة الكلاســــيكية للثنائي الأشــــهر 
على شاشــــة كبيرة، مصحوبة بعزف حي 
من أوركســــترا صغيرة تقدم الموســــيقى 
والمؤثــــرات الصوتية مباشــــرةً بالإضافة 
إلى استكشاف تاريخ وتطور هذا الكرتون 
الشهير عبر المعارض التفاعلية، والأعمال 
الفنية الأصلية، والتماثيل من خلال (توم 

وجيري: مدينة الجبن).
تجربــــة  أيضــــا  المنطقــــة  وتقــــدم 
اســــتثنائية لعشــــاق شــــخصية (باتمان)، 
ســــيارة  علــــى  الــــزوار  يتعــــرّف  حيــــث 

ويســــتعرضون  الشــــهيرة،  (باتموبيــــل) 
مراحل تطور الشخصية والأزياء الأصلية 
التي كان يرتديها وتتضمن المنطقة أيضًا 
متحفًا يضم مجســــمات بالحجم الطبيعي 
لشخصيات (باتمان) و(الجوكر) و(هارلي 
إلــــى  بالإضافــــة  و(كاتوومــــان)،  كويــــن) 
أنشطة ترفيهية عائلية مثل ألعاب الواقع 
الافتراضــــي، وأنشــــطة للأطفــــال، وفرص 

التقاط الصور.
كما يستمتع الزوار في منطقة المسرح 
المصغــــر بعــــروض مســــرحية إضافيــــة 
لأبطــــال خارقيــــن، بما في ذلــــك (باتمان)، 
و(ســــوبرمان)، و(وندر وومان)، و(فلاش)، 
بالإضافة إلى حل الألغاز مع (سكوبي دو).

توم وجيري في موسم جدة

تستعد الفنانة الأردنية 

مي سليم لإحياء أولى 

حفلاتها الغنائية 

في المملكة العربية 

السعودية، حسب 

الملصق الدعائي للحفل 

عبر حساباتها على 

منصات التواصل 

الاجتماعي، دون 

الكشف عن الموعد 

المحدد له.

وظهرت سليم 

بإطلالة مميزة 

على البوستر 

الدعائي، 

وعلقت، {أول 

حفل لي في 

الرياض، 

مبسوطة 

أوي إني 

معاكم}.

وكانت آخر 

مشاركاتها 

السينمائية، في 

فيلم {بنقدر 

ظروفك} 

مع أحمد 

الفيشاوي، 

ونسرين 

طافش.

اللغة العربية ضيفة الشرف في مهرجان أفينيون الفرنسي

الثلاثاء 2024/07/16 
السنة 47 العدد 13190

صباح العرب

طبيب نعم، حرفي لا
 فـــي حديث عـــارض، بعـــد رحلة 
شـــاقة في البحث عن حرفي مختص 
فـــي تســـريح أنابيب صـــرف صحي 
بالبيت، أعرب له عن أســـفه بالقول: 
”يمكـــن أن تعثر علـــى طبيب مختص 

فـــي أي مـــرض، لكن مـــن الصعوبة 
بمـــكان العثور على حرفي“، ولما أراد 
معرفة الســـبب، استطرد: ”يشتغلون 

بالهاتف“.
هـــذه واحدة مـــن المفارقات التي 
طفت على السطح، فيبدو أن المجتمع 
تشبع بالمهن الأكاديمية، بينما يزداد 
شح مهنيي الحرف البسيطة، رغم أن 
المقاهي والســـاحات تعج بمن يلعن 
البطالة صباح مســـاء، وفي أحســـن 
الأحوال يعثـــر صاحب الحاجة على 
”رأس الخيـــط“، عبر رقـــم هاتف يدله 

على المخلص من مأزقه.
في الكثيـــر من المحافظات والمدن 
الجزائريـــة الكبرى، يمكـــن أن تعثر 
علـــى طبيـــب أو محام أو محاســـب 
بســـهولة، لكن أن تعثـــر على حرفي 
يشتغل في البناء أو لحام أو مصلح 
أعطاب مختلفة، فذلـــك مرهق للغاية 
ويتطلب تشغيل شـــبكة استعلامات 

وواسطات.
خلال الســـنوات الأخيرة صارت 
ورشـــات البناء من نصيـــب العمالة 
القادمـــة من دول الســـاحل والمغرب، 
ولا يختلـــف اثنـــان فـــي الجزائر أن 
هؤلاء علـــى قدر كبير مـــن المردودية 
والاتقان، ولذلك بات حرفيو الجبس 
تهافـــت  محـــل  المغاربـــة  والتزيـــين 
أصحـــاب العمـــل الخـــواص، بينما 
يتخفـــى الحرفيـــون المحليـــون وراء 

البطالة وزهد الأسعار.
الحكومـــة تنفـــق أغلفـــة ماليـــة 
ضخمة على قطـــاع التكوين المهني، 
وتعتبره الفضاء المستقطب لمتسربي 
قطاع التعليـــم، والقادر على احتواء 
البطالـــة، إلا أن قطاع الحرف المهنية 
واليدوية يبقى من أضعف القطاعات 
في البلاد، فهو على عجزه عن خدمة 
الاقتصـــاد الوطني، لـــم يخدم حتى 
أصحابه وأراحهم من مطاردة فرص 

الريع، والبحث عن مناصب الكسل.
روى الرئيـــس الراحل عبدالعزيز 
بوتفليقة، في إحـــدى خطاباته، بأنه 
تحـــدث مـــع مجموعـــة من الشـــباب 
البطال، وحثهم على البحث عن فرص 
عمل في الزراعة أو البناء أو التلحيم 
أو الترصيـــص الصحـــي.. وغيرها، 
لكـــن ردهـــم كان مفاجئـــا لـــه، لأنهم 
يريدون مناصب عمل في الإدارة، ولما 
حاججهـــم بأنهم لا يملكون المؤهلات 
اللازمـــة، طلبوا مناصـــب حجّاب أو 
أعوان أمن، فقال قولا شهيرا: ”الدولة 

لا تبنى بالحجاب وأعوان الأمن“.
اجتماعية  ظاهرة  ليست  البطالة 
واقتصاديـــة فقـــط، هي فكـــرة وكتلة 
من مشاعر الخمول والكسل، وتزداد 
عنفوانـــا إذا توازت مـــع ثقافة الريع 
وتوزيـــع الكعـــك، ولا يختلـــف اثنان 
على الفـــارق الكبير بـــين مردودية 
حرفيي الداخل وحرفيي الخارج، 
ولا مجـــال للمقارنـــة مثـــلا بين 
والبنّـــاء  الجزائـــري  البنّـــاء 

الصيني.
لكن ذلك لا يجب أن 
نغفل مسؤولية المجتمع 
والمؤسسات الحكومية في 
تغيير مفاهيم الشباب البطال 
لاكتساب حرفة في اليد لمواجهة 
ضروب الحياة، وتنظيم 
وتأطير ومرافقة القطاع من 
أجل خلق قطاع حيوي يقدم 
خدمة جليلة للدولة، سواء 
في استقطاب اليد العاملة أو 

خلق الثروة.
وأول تلك المفاهيم أن 
الحرفة هي مهنة كغيرها 
من المهن، لا يمكن أن تكون 
مرادفا لمكانة اجتماعية أو 
ملامح شخصية ومعنوية، 
بل هي مصدر للثروة 
ومورد من موارد الاقتصاد 

والرفاهية.
الأكيد هناك فجوة عميقة 
كرسها سوء فهم وأزمة ثقة، 
لأن نفس ذلك الشاب البطال 
والحرفي البسيط وحتى الشاب 
المتعلم المتخرج من الجامعة، 
يمكن أن يؤدي نفس الحرفة 
بأريحية واطمئنان في 
المهجر، والسبب أنه 
هناك ليست مصدر 
للمعرة، وتوفر دخلا 

محترما لصاحبها.

يحتفل المســــــلمون بأطيافهم المختلفة بيوم عاشــــــوراء في العاشر من شهر 
محرم في التقويم الهجري، لكن المناســــــبة تحمل طابعا خاصا وطقوســــــا 
مختلفة يتم فيها تقاسم لحظات الفرح بين الصغار والكبار وتبادل الهدايا 

والتشبث بالتقاليد المغربية الأصيلة.

عاشوراء في المغرب.. الفرح للكبار والصغار
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يريدون مناصب عمل في
حاججهـــم بأنهم لا يملك
اللازمـــة، طلبوا مناصـــ
أعوان أمن، فقال قولا شه
لا تبنى بالحجاب وأعوا
ظاهر ليست  البطالة 
واقتصاديـــة فقـــط، هي
من مشاعر الخمول والك
عنفوانـــا إذا توازت مـــع
وتوزيـــع الكعـــك، ولا يخ
على الفـــارق الكبير بـ
حرفيي الداخل وحرف
ولا مجـــال للمقارنـ
الجزائـــر البنّـــاء 

الصيني.
لكن ذل
نغفل مسؤ
والمؤسسات 
تغيير مفاهيم الش
لاكتساب حرفة في
ضروب الح
وتأطير ومرافق
أجل خلق قطاع
خدمة جليلة
في استقطاب الي

خلق الثروة.
وأول تلك
الحرفة هي
من المهن، لا يم
مرادفا لمكانة
ملامح شخص
م بل هي
ومورد من مو

والرفاهية.
الأكيد هناك
كرسها سوء فه
لأن نفس ذلك ا
والحرفي البسيط و
المتعلم المتخرج
يمكن أن يؤدي
بأريحية و
المهجر،
هناك
للمعرة،
محترما لص

سنة بعد أخرى أبعادها الاحتفالية لتشكل 
إزعاجا وحتى خطرا على الســــكان في

الكثير من الأحيان.
في هذا الصدد، أكد 
إحساين المامون، أستاذ
باحث في الفلسفة وعلم

الاجتماع، في تصريح لوكالة 
المغرب العربي للأنباء، 

تعد طقسا  ”عاشوراء“ أن
احتفاليا متوارثا من السلف 
إلى الخلف، حيث يلتقي

فيها ما هو ديني واحتفالي 
واجتماعي وتجاري“، 

مبرزا أن هذه المناسبة 
تتميز بعادات شعبية 
مثيرة للاهتمام، من
بينها التراشق بالماء

وإشعال النار مع ترديد 
الأهازيج الاحتفالية

الكســــكس بلحم الغنم وهو ما يطلق عليه 
الدكاليون ”ليلة الطابك“، حيث 
تجتمع الأسر حول موائد 
الطعام من أجل صلة الرحم 
وتجديد أواصر المحبة 

والتلاحم.
وقالت جيمة الغوزالي 
طاي طاي، الخبيرة
الدولية في التراث الثقافي
اللامادي، إن عادات
وتقاليد عاشوراء لها طابع 
متميز بين المغاربة، إذ 
تعمّها البهجة والسرور 
وفيها يتبادلون التهاني 

بعبارة ”عواشــــر
لوكالــــة أنبــــاء ا
أن المغاربــــة مـــ
أمازيغ وعرب وم
وأندلسيين يحتف
لهذه الذكرى من
فبحســــب رو
النبي محمد إلى
ورأى اليهــــود يص
فرحــــا بنجــــاة ن
فرعون وجنوده
منهم“، فصامه ه
ويتخــــذ الاح
أوجــــه أخــــرى،
الصغار، طيلة ع
والأزقة لجمع الن
أدوات موســــيق
مردديــــن عبــــا

عيشور“.
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